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روعـة  الأربعينيـة  تواجـه 
الأصعـب  الفترة  الحريتـاني 
مـن حياتهـا، إذ توقف علاجها 
غير  السرطـان  بجرعـات 
المتوفـرة في إدلـب، مـع إغلاق 
الحـدود التركيـة في وجههـا، 
المـرضى  عالج  قـرار  بعـد 
نفقتهـم  على  السـوريين 

تركيـا. في  الخاصـة 
مرضهـا  روعـة  اكتشـفت 
الثـدي في مرحلـة  بسرطـان 

متأخـرة، ولم تجُدِ كل محاولات 
على  السـيطرة  في  الأطبـاء 
المـرض، وإيقاف انتشـاره في 
أنحـاء جسـدها رغـم عمليـة 
الثـدي، وحصولها  اسـتئصال 
كيميائيـة  جرعـات  على 
متعـددة في مركـز "سـامز" 
المتخصـص بعالج السرطـان 
الوحيـد الموجـود في المدينـة.
جرعـات  على  "حصلـت 
وأدويـة  عديـدة  كيميائيـة 

مجانيـة مـن )سـامز(، ولكن 
ولم  سـوءًا،  تـزداد  حالتـي 
للعالج،  المـرض  يسـتجب 
جرعـات  إلى  بحاجـة  وصرت 
في  متوفـرة  غير  شـعاعية 
إلا  منـي  كان  فما  المنطقـة، 
وانتظـار  الاستسالم لمـرضي 
قالـت  المحتـوم"،  مصيري 

بلـدي.  لعنـب  السـيدة 
تلمنـس  قريـة  مـن  روعـة 

إدلـب،  14بريـف 

"القطع الجائر" 
يعرّي غابات السويداء

05تقارير مراسلين
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هاربون من حلب.. يتعرضون 
لنصب مكاتب تهريب البشر 

04تقارير مراسلين

06

ما وراء رفع العقوبات 
البريطانية 

عن رجال أعمال سوريين

تقارير مراسلين

النظام يكمل سيطرته 
على درعا بـ"التسويات

19رياضة

مريضات سرطان 
الثدي بإدلب 
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي      

عمليـات  السـوري  النظـام  أنهـى 
"التسـوية" في أريـاف محافظـة درعـا 
بالريـف  وبـدأ  والشمالية،  الغربيـة 
معبر  محيـط  مـن  انطلاقـًا  الشرقـي 
الأردن. مـع  الحـدود  على  "نصيـب" 
ووصـف قياديون سـابقون في المعارضة 
لا يزالـون في درعا، قابلتهـم عنب بلدي، 
هـذه الخطوة بأنهـا شـكلية للابتعاد عن 
مـع  الجنـوب،  في  المسـلحة  المواجهـات 
الاقتراب مـن تنفيذ مشروع خـط الطاقة 
المتجـه إلى لبنـان، من مصر ثـم الأردن.

أولى  غـرار  على  "التسـويات"  وتـأتي 
خطوات "التسـوية" التي شـهدتها درعا 
البلد بعـد حصـار ومواجهات عسـكرية 
اسـتمرت لأكثر مـن شـهرين، وانتهـت 
بدايـة أيلـول المـاضي، بـ"تسـوية" بين 
بـ"اللجنة  المتمثلـة  المفاوضـات  أطـراف 
الأمنيـة" الممثلـة عن النظام السـوري في 
درعـا، و"اللجنـة المركزيـة" المشُـكّلة من 

وجهـاء مـن محافظـة درعا.
وشرعـت قوات النظـام، في 9 من تشرين 
الأول الحـالي، بـ"تسـويات" جديدة في 
القـرى  شـملت  الشرقـي،  درعـا  ريـف 
الحـدودي  "نصيـب"  لمعبر  المحاذيـة 
مـع الأردن، والتـي تعتبر مناطـق نفوذ 
للقيـادي السـابق في ”جيـش اليرموك” 
عماد أبو زريـق، الذي يترأس مجموعة 
العسـكري”  “الأمـن  لمصلحـة  تعمـل 
"تسـويات"  شـملته  أن  بعـد  حاليًـا، 

النظـام.
لعنـب  متقاطعـة  معلومـات  وبحسـب 
نقاطهـا  النظـام  قـوات  بلـدي، نرشت 
"التسـويات"  مناطـق  داخـل  الأمنيـة 
بـدءًا من درعـا البلد ووصـولً إلى بلدات 
هـذه  أن  إلا  المحافظـة،  أريـاف  وقـرى 
القـوات تحـاول التوصـل إلى تفاهمات 
مـع سـكان هـذه المناطـق للحيلولة دون 
تعرضهـا لهجمات من السـكان المحليين 

مسـتقبلً.

الريف الغربي.. أولى "التسويات"
للنظـام  التابعـة  الأمنيـة”  “اللجنـة 
أيلـول  مـن   13 في  بـدأت،  السـوري 
الماضي، بإجـراء “تسـويات” للمطلوبين 
في بلـدة اليـادودة بريف درعـا الغربي، 
الأخيرة  المراحـل  مـن  الانتهـاء  بعـد 
درعـا  في  “التسـوية”  اتفـاق  لتطبيـق 

البلـد.

بعـد  اليـادودة  "تسـويات"  وبـدأت 
مفاوضـات بني وجهـاء مـن البلـدة من 
جهـة، و“اللجنـة الأمنية” الممثلـة للنظام 
بقيـادة رئيـس “اللجنـة”، اللواء حسـام 
إلى  أفضـت  أخـرى،  جهـة  مـن  لوقـا، 
النظـام  اتفـاق يقضي بدخـول قـوات 
“تسـويات”  وإجـراء  البلـدة  وتفتيـش 

فيهـا. للمطلوبني 
على  يقترص  لا  اليـادودة  في  التوتـر 
وجـود مطلوبني للنظـام يريـد إجـراء 
"تسـويات أمنيـة" لهـم، إذ قصفت قوات 
النظـام في وقت سـابق البلـدة، وخلفّت 
قتلى وجرحـى بين سـكانها، في 29 من 

الماضي. تمـوز 
وبالمقابـل، كان مقاتلـون محليـون مـن 
مـن   27 في  هاجمـوا،  البلـدة  سـكان 
تمـوز المـاضي، حواجـز أمنيـة ونقاطـًا 
عسـكرية لقـوات النظام في ريـف درعا 
الغـربي، في محاولة منهـم لفك الحصار 
العسـكري الـذي فرضتـه قـوات النظام 

على مدينـة درعـا البلـد حينها.
واعتبُرت بلـدة اليادودة بالنسـبة للنظام 
الريـف  مناطـق  لدخـول  البوابـة  هـي 
الغـربي، إذ انتهـت قـوات النظـام مـن 
"تسـويات" اليـادودة، لتتـوالى بعدهـا 
"التسـويات" مـرورًا بمناطـق المزيريب، 
وطفس، وتل شـهاب، وحـوض اليرموك.

الريف الشمالي.. "تسويات" أسرع من 
المتوقع

شـهدت مدينة جاسـم التي كانـت مفتاح 
"التسـويات" في ريـف درعـا الشمالي 
المدينـة،  بمحيـط  عسـكرية  تحـركات 
في 29 مـن أيلـول المـاضي، بعـد تعثرّ 
المفاوضـات بني وجهـاء المدينـة ولجنة 

النظـام الأمنيـة.
درعـا  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
دبابـات  شـملت  التحـركات  أن  حينهـا، 
تقدمـت  بالعنـاصر،  محمّلـة  وسـيارات 
باتجـاه مدينـة جاسـم مـن بلـدة نمـر 
والفقيـع شمال المدينـة، وتمركـزت على 
حاجـز “كـوم مصلـح” وبعـض المزارع 
الخاصـة بالجهـة الشمالية، كما انتشر 
الجيـش بسـيارات محمّلـة بالعناصر من 

الجهـة الغربيـة للمدينـة.
إلى  المدينـة  لتنتقـل  الأحـداث  تطـورت 
حالـة حصـار تشـبه حالـة درعـا البلد، 
مـع إغالق الطرقـات الرئيسـة المؤديـة 
الهـاون  قذائـف  وتوجيـه  جاسـم،  إلى 
إلى أحيائهـا السـكنية، ليتضـح لاحقًـا، 

بحسـب مراسـل عنـب بلـدي، أن هنـاك 
المطلـوب  السالح  أعـداد  على  خلافـًا 
تسـليمه من قبل سـكان المدينـة للنظام، 
إذ طالبـت قـوات النظـام بــ250 قطعة 
سالح جديـدة، بعـد أن تسـلمّت نصـف 

هـذا العـدد في بدايـة "التسـوية".
ثـم وصلـت المفاوضـات إلى "تسـوية"، 
في 3 مـن تشرين الأول الحـالي، لتنتهي 
النظـام  قـوات  وتكمـل  جاسـم  أزمـة 

المدينـة. سلسـلة "تسـوياتها" في 
وعلى مـدار ثلاثـة أيـام لاحقـة، نظمت 
قـوات النظـام "تسـويات أمنيـة" لمئات 
الشـباب مـن ريـف المحافظة الشمالي، 
وكانـت مدينـة الصنمين آخـر محطاتها.

ما آلية تطبيق "التسويات"
يعُطـى المـدني بطاقـة “تسـوية” عليها 
صورته الشـخصية، ويعتبر غير مطلوب 
التجـول  ويسـتطيع  الأمنيـة،  للأفـرع 

بموجبها حيث يشـاء، ولكن السـكان في 
درعـا لا يثقـون بهـذه “التسـويات”، لأن 
لكل فـرع أمني قوانينه الخاصة، بحسـب 

مراسـل عنـب بلـدي في درعا.
كما يعُطى العسـكري المنشـق أمـر مهمة 
صالحًـا لمـدة ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ 
إبرام "التسـوية" على أن يلتحق مباشرة 

بقطعتـه العسـكرية خالل هـذه المدة.
وبحسـب معلومـات تحققـت منهـا عنب 
بلـدي، فإن خطـوات "التسـوية" تقتصر 
على بعـض الأسـئلة، منهـا: "هـل فررت 
بسالحك )في حـال كان المطلـوب فـاراً 
مـن الجيش(؟ هـل انضممـت إلى فصائل 
المعارضـة المسـلحة، هـل غـادرت القطـر 
بطريقـة غير شرعيـة؟ هل تملـك أي نوع 

من أنـواع الأسـلحة؟".
وبعـد الإجابـة عن هـذه الأسـئلة، يجري 
التابـع للنظـام بحثـًا عـن  فـرع الأمـن 
الوضـع الأمنـي للمطلـوب، ثـم يسـلمّه 

بطاقة "تسـوية" أمنية تسُـقط عنه التهم 
ملاحقتـه  إيقـاف  إلى  إضافـة  الأمنيـة، 
بتهمـة التخلـف عـن الخدمة العسـكرية 
الإلزامية لمدة سـتة أشـهر يلاحَـق بعدها.

وسـيطرت قـوات النظـام السـوري على 
محافظتـي درعـا والقنيطـرة في تمـوز 
2018، وفرضـت على الراغبني بالبقـاء 
في الجنوب السـوري "تسـوية"، تسلمّت 
والمتوسـط،  الثقيـل  السالح  بموجبهـا 
مقابـل وعـود بضمانـة روسـية، أهمهـا 
السـكان،  عـن  الأمنيـة  المطالـب  رفـع 
وسـحب الجيش إلى ثكناتـه، والإفراج عن 
المعتقلني، وعـودة الموظفني المفصولين.

لكـن هـذه البنـود لم تنُفـذ على مـدار 
السـنوات السـابقة، ما فجّر التوتر الأخير 
في العـام الحـالي، الـذي بـدأ مـن مدينة 
درعا التـي تظاهرت ورفضـت الانتخابات 

الرئاسـية في أيـار الماضي.

أخبار سورياأخبار سوريا
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اللواء حسام لوقا يهندسها..

النظام يكمل سيطرته على درعا بـ"التسويات الإجبارية"

اللواء حسام لوقا.. 
مهندس "التسويات"

ترشف على هندسـة هذه الاتفاقيـات "اللجنـة الأمنية" التي 
تعتبر الممثـل عن النظـام السـوري في المحافظة، ويرأسـها 
اللواء حسـام لوقـا، وتتبـع منهج التهديـد ذاته الـذي اتبعه 

ويتبعـه النظـام في مختلف المحافظات السـورية.
يحـاول اللواء لوقـا عبر نفـوذه الأمني الممنوح لـه في درعا، 
تحقيـق أكبر كـمّ من المكاسـب للنظـام السـوري، من خلال 
سـحب أكبر كميـة مـن الأسـلحة الموجـودة لـدى السـكان 
المحليني والتي كانوا احتفظـوا بها عقب "تسـوية 2018".

ينحـدر لوقـا مـن منطقـة خنـاصر بريـف حلـب الجنوبي، 
للنظـام  التابعـة  الأمنيـة  الشـخصيات  أبـرز  ويعتبر مـن 
السـوري، وعيّنه النظام رئيسًـا لـ"شـعبة الأمن السـياسي" 
خلفًـا للـواء محمد خالـد رحمون الذي شـغل منصـب وزير 

النظام. الداخليـة في حكومـة 
لم يقترص عمـل لوقـا على الجنـوب السـوري، إذ كان لـه 
الـدور الأكبر في السـيطرة على حـي الوعـر في مدينـة 
حمـص، عـام 2017، الـذي دخـل باتفـاق "تسـوية" رعته 
الشمال  إلى  ومقاتليـه  قاطنيـه  بخـروج  قضى  روسـيا 

السـوري.
وسـبق لحسـام لوقا أن تسلمّ رئاسـة فرع "الأمن السياسي" 
في حمـص، منذ نيسـان 2012، خلفًـا للعميد نرص العلي، 
وعُـرف حينهـا بسـطوته الأمنيـة ضـد المظاهرات السـلمية 

الأولى التـي شـهدتها المدينة.

وفي عـام 2012، أدرج الاتحـاد الأوروبي اللـواء لوقـا على 
قائمـة العقوبات، بسـبب مشـاركته في تعذيـب المتظاهرين 
والسـكان المدنيني في المناطـق التـي كان بها ذراعًـا للنظام 

السوري.
كما ورد اسـم لوقـا ضمـن 17 اسماً أدرجتهـم الخزانـة 
الأمريكيـة على قائمـة عقوباتهـا في إطار قانـون "قيصر" 

للعقوبـات.
وفي عـام 2019، تسـلمّ لوقـا إدارة "اللجنـة الأمنيـة" في 
محافظـة درعـا جنوبي سـوريا، خلفًـا للواء قحطـان خليل.

وكان مـن أبـرز أعمال لوقـا في محافظـة درعا، بحسـب ما 
نقلتـه وكالة "نبـأ" المحلية، عمليـات تجنيد المرتزقـة لاغتيال 

"التسـوية". لاتفاق  المعارضين 
كما صـدرت عنـه أوامـر، بحسـب الوكالـة، بقصـف مدينة 
الصنمني الـذي خلـّف أعـدادًا مـن القتلى والجرحـى، كما 
الجنـوب  في  وتجارتهـا  المخـدرات  تهريـب  طـرق  سـهّل 

السـوري.
ومنـذ تسـلمّ لوقـا إدارة "اللجنـة الأمنيـة"، 
منح صلاحيـات إضافيـة للحواجـز الأمنية 
في المنطقـة، مـا خلـّف اعتقـال المئـات من 
المدنيني في درعـا بشـكل عشـوائي على 

الحواجز. تلـك  أيـدي 
ويتخـذ لوقا مـن "اللـواء 132" 

المطـار  حـي  في  لـه  مقـراً 
بحسـب  درعـا،  بمحافظـة 

المحليـة. الوكالـة 
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عنب بلدي - ديانا رحيمة  

الاتحـاد  مـن  بريطانيـا  خـروج  بعـد 
الأوروبي في بدايـة العـام الحالي، أكدت 
للسـبل  دعمهـا  البريطانيـة  الحكومـة 
والأدوات التي تحاسـب النظام السـوري 
بحـق  جرائـم  مـن  ارتكبـه  مـا  على 
مـا  وتهجير  شـعبه،  تجـاه  الإنسـانية 

السـوريين. نصـف  يقـارب 
وقالـت الحكومـة البريطانيـة في بيـان 
لهـا، في 1 مـن كانـون الثـاني المـاضي، 
إنها سـتنقل عقوبـات الاتحـاد الأوروبي 
إلى  وشركائـه  السـوري  النظـام  ضـد 

نظـام عقوبـات المملكـة المتحـدة.
وأوضحـت أن الغايـة مـن العقوبات هي 
إنهـاء قمـع النظـام الوحشي للمدنيين، 
حـل  لإيجـاد  عليـه،  الضغـط  وزيـادة 
سـياسي يتعامـل معـه بجدية مـن أجل 

عنه. العقوبـات  رفـع 
لكنّ شـكوكًا بـدأت تظهر مؤخراً بسـبب 
رفـع العقوبـات عـن شـخصيات تعُرف 
بقربهـا مـن النظـام السـوري، كطريف 
النظـام  رئيـس  زوجـة  عـم  الأخـرس 
الأسـد، وبعـده رجـل  السـوري، بشـار 

الأعمال نـزار جميـل الأسـعد.
وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة في 
بيـان لهـا، في 30 مـن أيلـول المـاضي، 
إنهـا أزالت كلً مـن نزار الأسـعد، وأحمد 
القـادري، ومحمد معني زيـن العابدين 
جزبـة، وعيل حبيب، وسالم طعمة، من 

العقوبات. قوائـم 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
أربعـة من الأشـخاص المزُالني من قائمة 
العقوبـات توفـوا خلال الأشـهر الماضية، 

ما عـدا نزار الأسـعد.
وكانـت وزارة الخزانـة البريطانيـة أزالت 
طريـف الأخـرس مـن قائمـة العقوبـات 
دون إبـداء أسـباب، بحسـب مـا ذكرتـه 
آب  مـن   17 في  "تلجـراف"،  صحيفـة 

. ضي لما ا
وكانـت هذه هـي المـرة الأولى التي تقوم 
بشـطب  البريطانيـة  الحكومـة  فيهـا 
القوانني  بموجـب  القائمـة  مـن  فـرد 
بعـد  المتحـدة  المملكـة  أقرتهـا  التـي 
للحفـاظ  الأوروبي  الاتحـاد  خروجهـا 
على العقوبات ضـد شـخصيات النظام 
تصنيـف  تتضمـن  والتـي  السـوري، 
"شـخص بـارز يديـر أو يسـيطر على 

سـوريا". في  أعمال 
وفتـح ذلـك البـاب أمـام تسـاؤلات حول 

الأسـباب والظروف التي تدفـع بريطانيا 
لرفـع العقوبـات، وهـل يلحقهـا تحـوّل 
مـا في الملـف السـوري، وانعـكاس رفع 
العقوبـات على الاقتصاديني المتعاملين 

مـع النظام السـوري.

نظام عقوبات جديد
وقـال مصـدر قانـوني مطلـع، تحفـظ 
على ذكـر اسـمه، إن نظـام العقوبـات 
على  بالضغـط  مهتـم  البريطـاني 
النظـام السـوري، موضحًـا أنـه بخروج 
بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي تغيرت 
بعـض القوانني، ومـن بينهـا العقوبات 
شـبكات  أو  أفـراد  على  المفروضـة 
قانونـًا  تبنّـت  بريطانيـا  لكـن  معيّنـة، 
قبـل  بالعقوبـات على سـوريا  خاصًـا 
خروجهـا مـن الاتحاد، ما يبنّي اهتمامها 

بالقضيـة.
صلـة  على  وهـو  المصـدر،  وبحسـب 
بالخارجيـة البريطانيـة، صـار بإمـكان 
بريطانيـا  مـن  المعاقبَني  الأشـخاص 
المرافعـة في المحاكـم البريطانيـة لإزالـة 
كان  الـذي  الأمـر  عنهـم،  العقوبـات 
يحصـل سـابقًا فقط في محاكـم الاتحاد 

بريطانيـا. دون  الأوروبي، 
المحامني  قبـل  مـن  تخـوّف  وهنـاك 
الحكوميني في بريطانيـا مـن التكلفـة 
أعمال  رجـال  يسـببها  التـي  الهائلـة 
معاقبَني كطريـف الأخـرس، الذي ضخ 
الاتحـاد  محاكـم  في  سـابقًا  الملايني 
الأوروبي لرفـع العقوبـات عنه، بحسـب 
تحليـل المصدر، الـذي أردف أنه ليس كل 
من عُوقـب من قبل الحكومـة البريطانية 
في  العقوبـات  قائمـة  مـن  إزالتـه  تتـم 
هنالـك  بـل  القضائيـة،  المرافعـة  حـال 
شروط تحـدد ذلـك، كمدى قـوة الحجج 
والوثائـق التي تثبـت ضلوعه مـن عدمه 

النظام. مـع 
بعـد  البريطانيـة  الحكومـة  وحللّـت 
اسـم   200 مـن  أكثر  "بريكسـيت" 
قائمـة  على  مدرجني  أصحابهـا  كان 
العقوبـات، ووضعتهـم ضمـن لوائحهـا 

الخاصـة.
وكانـت إزالـة طريف الأخرس مـن قائمة 
وليسـت  إجرائيـة  لأسـباب  العقوبـات 
سياسـية، كما كانـت المعلومـات المتوفرة 
على العلـن حـول دعمـه للنظام ليسـت 
بالحجـم الضخـم الـذي يبقيـه معاقبًـا، 
بحسـب المصـدر، أمـا بالنسـبة للأسـعد 
فهو، بحسـب المصـدر، لم يعد في الصف 

كان  كما  السـوري  النظـام  عنـد  الأول 
سـابقًا، وشركاتـه الموجـودة في سـوريا 
لم تعـد نشـطة، وعليـه رفُـع مـن قائمة 
التـي تعاقـب المقربني مـن  العقوبـات 

النظـام والمتورطني معـه.
وأكـد المصـدر أن سـوريا حاليًـا ليسـت 
البريطانيـة  الحكومـة  أولويـات  على 
واشـنطن  لرؤيـة  مشـابه  وضـع  )في 
اهتمامـات  فهنالـك  السـوري(،  للملـف 
أخرى تفوقهـا أهمية في الوقـت الحالي، 

وأفغانسـتان. كالصني 
النظـام  تجـاه  الأولي  موقفهـا  ولكـن 
المصـدر  بحسـب  يتغير،  لم  السـوري 
خاصًـا  قانونـًا  أقـرت  فقـد  القانـوني، 
بالعقوبـات على سـوريا، الأمـر الذي لم 
يسـبق أن حدث إلا في أمريـكا والمعروف 

"قيرص". بقانـون 

المعايير قد تتغير
جمعيـة  رئيـس  قـال  جهتـه،  ومـن 
أجـل  مـن  مسـيحيون  “سـوريون 
السالم”، أيمـن عبـد النـور، في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن انسـحاب بريطانيـا 
تضـع  جعلهـا  الأوروبي،  الاتحـاد  مـن 
معايير جديـدة لبعض القضايـا، تختلف 

الاتحـاد. ومعايير  ضوابـط  عـن 
البريطـاني  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

السـابق، دومينيـك راب، أجـرى تعديلً، 
في 26 مـن نيسـان المـاضي، طلـب فيه 
التـي  المعايير  أو  الضوابـط  تشـديد 
تمكّـن الحكومـة مـن وضع الأشـخاص 
على قائمـة العقوبـات، فعندما تـم رفع 
وتشـديد البنـود أصبحـت لا تنطبق على 
طريـف الأخـرس أو نـزار الأسـعد وعليه 

رفُعـت عنهما العقوبـات.
صـدرت  المـاضي،  أيلـول  مـن   30 وفي 
التـي  الجديـدة  العقوبـات  قائمـة 
تسـتهدف الأشـخاص والكيانات والسفن 
الصـادرة  اللوائـح  وفـق  حُـددت  التـي 
ومكافحـة  العقوبـات  قانـون  بموجـب 

الأمـوال. غسـل 
وعُيّنـت ليـزا تـراس وزيـرة للخارجيـة 
البريطانيـة، في 15 مـن أيلـول الماضي، 
ليشـغل دومينيـك منصب وزيـر العدل.

الممكـن  فمـن  النـور،  عبـد  وبحسـب 
بتغييرات  الجديـدة  الوزيـرة  تقـوم  أن 
جديـدة لتلـك الرشوط، التـي لم تتغير 
فقـط تجاه سـوريا بـل تجـاه كل رجال 

العـالم. في  الأعمال 

"لا تغيير جوهريًا"
لـ“المجلـس  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
البريطـاني- السـوري"، مـازن غريبـة، 
الحكومـة  قـرار  إن  بلـدي،  لعنـب 
البريطانيـة بخصـوص رفـع العقوبـات 
عن خمس شـخصيات مرتبطـة بالنظام، 
جـاء نتيجـة مراجعـة روتينية تقـوم بها 
وزارة الخزانـة مـع وزارة الخارجية حول 

قوائـم الأسماء المعاقبَـة.
الأسماء  مـن  أربعـة  أن  غريبـة  وتابـع 
الخمسـة أزُيل أصحابها بسـبب وفاتهم، 
باسـتثناء نـزار الأسـعد الـذي لم يصدر 
حتى الآن تصريح رسـمي حول الأسـباب 
التـي أدت إلى رفع العقوبـات البريطانية 

. عنه
"المجلـس  فـإن  غريبـة،  وبحسـب 
هـذه  أن  يـرى  السـوري"  البريطـاني- 
عـن  تعبرّ  لا  الروتينيـة  المراجعـات 
تغيير جوهـري في سياسـة الحكومـة 
الأسـد  نظـام  تجـاه  البريطانيـة 
سـيما  ولا  لـه،  الداعمـة  والشـخصيات 
فيما يتعلـق بملف المحاسـبة والمسـاءلة، 
في  بريطانيـا  سـفيرة  أن  خصوصًـا 
مجلـس الأمـن، جوانـا روبـر، طالبـت، 
في 5 مـن تشرين الأول الحـالي، بدخول 
مفتشي منظمـة حظر الأسـلحة بشـكل 
غير مرشوط إلى سـوريا، واتخاذ تدابير 

السـوري لخرقـه  النظـام  حازمـة ضـد 
قـرار مجلس الأمـن رقـم2118   المتعلق 
الأسـلحة  لترسـانة  الكامـل  بالتدمير 

لديـه. الكيماويـة 

الإفلات من العقاب يشجع البقية
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
الدكتور السـوري في الاقتصـاد والباحث 
في معهـد “الشرق الأوسـط” بواشـنطن 
الرغـم مـن أن  أنـه على  كـرم شـعار، 
فاعليـة العقوبـات البريطانيـة أقـل مـن 
العقوبـات الأمريكيـة أو الأوروبيـة، فإن 
العقوبـات  برفعهـا  بريطانيـا  ترصف 
المفروضـة عـن رجـال أعمال سـوريين 
يشـجع  للنظـام،  داعمني  أو  موالني 
رجال أعمال آخريـن، قد يعتبرون دعم 
النظـام السـوري أصبـح أقـل تكلفة مما 

كان عليـه سـابقًا.
وفيما يخـص رجـل الأعمال السـوري 
نـزار الأسـعد، فيرى شـعار أن الأسـعد 
عوقـب منذ عـام 2011 من قبـل الاتحاد 
النظـام  أنيـاب  الأوروبي، بصفتـه أحـد 

لسوري. ا
شركـة  بالنظـام  ارتباطاتـه  أحـد  ومـن 
"ليـد"، التي كانـت بالشراكة مـع محمد 
عـن  معلومـات  توجـد  ولا  مخلـوف، 
تورطـه خالل الثـورة السـورية وقمـع 

للمتظاهريـن. النظـام 
ولا يعنـي عـدم تـورط الأسـعد ضرورة 
رفـع العقوبات عنـه، إلا في حالة إظهاره 

عدم دعمـه للنظـام السـوري علنًا.

ما الغاية من العقوبات؟
بحسـب الخارجيـة البريطانيـة، يهـدف 
نظـام عقوباتها إلى دفـع حكومة النظام 
للامتنـاع عـن الأعمال أو السياسـات أو 
الأنشـطة التـي تقمـع السـكان المدنيني 
في  بالمشـاركة  وإلزامهـا  سـوريا،  في 
إلى  للتوصـل  نيـة  بحسـن  المفاوضـات 

تسـوية سياسـية.
للأصـول  تجميـدًا  العقوبـات  وتفـرض 
المصرفيـة على مـن تـم تحديدهـم على 
العنيـف  القمـع  عـن  مسـؤولون  أنهـم 
للسـكان المدنيين في سـوريا، أو يدعمون 

النظـام السـوري أو يسـتفيدون منـه.
عمليـات  أي  التجميـد  قـرار  ويشـمل 
بيـع وشراء سـندات معينّـة صـادرة أو 
مضمونـة مـن قبل النظـام السـوري، أو 
إقامـة علاقـات مصرفيـة ومراسـلة مـع 

معيّنني. أشـخاص 

أخبار سورياأخبار سوريا

رجل الأعمال السوري طريف الأخرس )تعديل عنب بلدي(

ماذا وراء رفع العقوبات البريطانية 
عن رجال أعمال سوريين

قرار الحكومة البريطانية 
بخصوص رفع العقوبات 

عن خمس شخصيات 
مرتبطة بالنظام، جاء نتيجة 

مراجعة روتينية تقوم 
بها وزارة الخزانة مع وزارة 

الخارجية حول قوائم 
الأسماء المعاقَبة
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الرقة - حسام العمر   

عامًـا(   33( الشـاهين  رضـوى  تجـوب 
الرقـة  مدينـة  الحليـب في  بيـع  محـال 
شمالي سـوريا، بحثاً عن نـوع الحليب 
الـذي يرضعه ابنها ذو الخمسـة أشـهر، 

جدوى. دون  لكـن 
اضطـرت الشـابة لحمل العبـوة الفارغة 
في أثنـاء بحثهـا، بعـد أن عجـزت عـن 
حفـظ الاسـم الأجنبـي للحليـب، وفق ما 
قالتـه لعنـب بلـدي، لكنهـا عجـزت عن 
إيجـاده، لذلـك قـررت اسـتبدال نوعيـة 

أخـرى بـه متوفـرة في أسـواق المدينة.
الرقـة  مدينـة  في  سـكان  ويضطـر 
لأطفالهـم  الحليـب  نوعيـة  لاسـتبدال 
بسـبب  والآخـر،  الحني  بني  الرضّـع 
واحـدة  نوعيـة  تأمني  عـن  عجزهـم 
طـوال فترة الرضاعـة، التي قد تسـتمر 

بقليـل. أكثر  أو  سـنة 
لبعـض  المتكـرر  الانقطـاع  ويترافـق 
أنـواع الحليـب مـع ارتفاع أسـعار أغلب 
تلـك الأنواع، بحسـب مـا رصدتـه عنب 
بلـدي، إذ إن أدنى سـعر لعبـوة حليـب 
أطفـال يتجـاوز 12 ألـف ليرة سـورية 

)نحـو أربعـة دولارات(.

تأثيرات  مـن  رضـوى  وتتخـوف 
الحليـب على صحـة  نوعيـة  اسـتبدال 
آخـر  حـل  لا  أن  تـرى  لكنهـا  طفلهـا، 
أمامهـا سـوى الحصـول على المتوفـر 

السـوق. في 

"بحتة" تجارية  مسألة 
عامًـا(،   40( السـليمان  الرحمـن  عبـد 
وأغذيـة  الحليـب  لبيـع  محاًل  يملـك 
الأطفـال في الرقـة، قـال لعنـب بلـدي، 
إن توفـر نوعيـة محـددة مـن الحليـب 
مسـألة  هـي  وانقطاعهـا  السـوق  في 
تجاريـة "بحتـة"، وليـس لأي اعتبارات 

أخـرى، على حـد قولـه.
التاجـر  أن  الرحمـن  عبـد  وأضـاف 
عندمـا يطلـب اسماً تجارياً محـددًا من 
الشركـة المصنّعـة للحليـب بكميـة معيّنة 
ويتـم ترويجها في الأسـواق، تبُـاع قبل 
اسـتورد  قـد  ذاتـه  التاجـر  يكـون  أن 
الكميـات  مـكان  تسـد  جديـدة  كميـة 

التـي بيعـت.
للحليـب  التجاريـة  التسـميات  وتتنـوع 
في مدينـة الرقة، كما تتنـوع المصادر أو 
الـدول التـي يعُبـّأ حليـب الرضّـع فيها، 
مصـادر  مـن  تكـون  مـا  غالبًـا  لكنهـا 

سـويسرية،  أو  فرنسـية  أو  هولنديـة 
وفـق مـا قاله أصحـاب محـال في الرقة 

بلدي. لعنـب 

محدودة تأثيرات 
قـال طبيب أطفـال من مدينـة الرقة، إن 
التأثيرات الجانبيـة للاسـتبدال المتكـرر 
لنوعيـة حليـب الأطفـال الرضّـع تـكاد 
قابليـة  إلى  وترجـع  محـدودة،  تكـون 
لنوعيـة  وأحيانـًا  نفسـه  الطفـل  جسـم 

الحليـب.
ذكـر  عـدم  )طلـب  الطبيـب  وأضـاف 
أغلـب  أن  أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه 
التأثيرات تنحرص في الإقيـاء والنفخة 
المعوية  والتشـنجات  الالتهابـات  وبعض 

الحـالات. بعـض  في 
وأشـار إلى ضرورة التغذيـة مـن حليب 
الأولى، والتوجـه لحليـب  بالدرجـة  الأم 
الأطفـال المجفف في الحـالات القصوى، 
مـع تجنـب التخيل الكامـل عـن حليب 

الأم.

المجفف غير  بدائل 
تلجـأ أمهـات في الرقـة إلى الحليـب من 
حليـب  خصوصًـا  حيوانيـة،  مصـادر 

والحليـب  الأم  لحليـب  كبديـل  الأبقـار، 
المجفـف.

عامًـا(   27( إبراهيـم  جميلـة  تسـتخدم 
مـن سـكان حي الادخـار بالرقـة، حليب 
عندمـا  أطفالهـا  إرضـاع  في  الأبقـار 
يتجـاوز عمر الطفل سـتة أشـهر، وذلك 
عندمـا تصبـح غير قـادرة على إشـباعه 
عـن طريق الرضاعـة الطبيعية، بحسـب 

مـا قالتـه لعنـب بلدي. 
سـكان  أغلبيـة  أن  الشـابة  وأضافـت 
الحليـب  تأمني  عـن  يعجـزون  المـدن 
طازجًـا ومـن مصـادر موثوقـة، لذلـك 
الأطفـال  حليـب  لاسـتعمال  يضطـرون 

. لمجفـف ا
وتظهـر نتائـج دراسـات طبيـة تتبناها 
للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة 
الأطفـال  إرضـاع  أن  )يونيسـف(، 
الأولى  السـاعة  في  طبيعيـة  رضاعـة 
مـن الولادة يمكـن أن ينقـذ أرواح مئات 
الآلاف من الأطفـال في البلـدان النامية.

إمكانيـة  إلى  الدراسـات  هـذه  وتشير 
الحيلولـة دون حـدوث %16 من وفيات 
بواسـطة  الـولادة  الحديثـي  الأطفـال 
الأول،  اليـوم  منـذ  الطبيعيـة  الرضاعـة 
إذا   ،22% إلى  النسـبة  هـذه  وتـزداد 

الطبيعيـة في السـاعة  بـدأت الرضاعـة 
الـولادة. الأولى مـن 

ورغـم فوائـد حليـب الأم المثبتـة علميًا، 
تمنـع  عديـدة  عوامـل  هنـاك  تـزال  لا 
المـرأة مـن الرضاعـة الطبيعيـة، تشـمل 
والتقليديـة،  الثقافيـة  المعتقـدات 
مـن  العـدوى  انتقـال  مـن  والخـوف 
الأم إلى طفلهـا وتسـويق بدائـل حليـب 
بحسـب  "عنيـف"،  بأسـلوب  الأم 

 . " يونيسـف "

المشكلة في الاستيراد  

رُضّع الرقة.. انقطاع "المجفف" يدفع الأمهات للبدائل

عنب بلدي - درعا   

يشـكو المـزارع محمـد )41 عامًـا( لعنـب 
بلدي، ارتفاع سـعر طن مـادة البطاطا في 
محافظـة درعا، بعـد أن أبلغـت الجمعيات 
"الفلاحيـة التعاونيـة" مزارعـي المدينـة، 
عدم نيتهـا توزيع بـذار البطاطا للموسـم 
المقبـل، وأن مصـدر البـذار سـيكون عـن 

طريـق القطـاع الخاص.
المـرة"،  هـذه  التجـار  لجشـع  "تركونـا 
وفـق مـا عبرّ عنـه محمـد، وهـو أحـد 
مزارعـي مدينة طفـس جنـوبي درعا، إذ 

كانـت الجمعيـات "الفلاحيـة التعاونية" 
البـذار  تـوزع  الماضيـة  الأعـوام  خالل 
بسـعره المدعـوم على الفلاحني، ما يوفر 
التكلفـة على الفالح ويكرس احتـكار 

التجـار للبـذار.
لكـن بعد هـذا القرار صـار سـعر البذار 
مرهونـًا بأسـعار صرف الليرة السـورية 

مقابـل الـدولار الأمريكي.

مخاوف من أسعار مرتفعة
يتخـوف مزارعو درعـا من ارتفاع سـعر 
إذ مـن  عنـه،  الدعـم  رفـع  بعـد  البـذار 

المتوقـع شراء كيلـو البـذار بأربعـة آلاف 
ليرة سـورية )حـوالي دولار واحـد( لهذا 
الموسـم، في حني سـلمّته الجمعيات في 
العـام الماضي بـ1200 ليرة )30 سـنتاً(.

كما يعـاني موسـم البطاطـا في درعـا 
هـذا العـام مـن ارتفـاع تكاليـف الإنتاج 
وانخفـاض سـعر المبيـع، وتبـدأ زراعـة 
الربيعيـة  للعـروة  البطاطـا  محصـول 
الزراعيـة  للعمليـات  الزمنـي  )البرنامـج 
شـباط،  شـهر  في  البطاطـا(  لمحصـول 
وهـو  حزيـران،  شـهر  حتـى  وتسـتمر 

الحصـاد. موعـد 

وخالل جنـي محصـول البطاطـا، يبـدأ 
المزارعـون بحفـظ المحصول كي يشتري 
المحاصيـل  أفضـل  التخزيـن  تجـار 
ويدخلوهـا  السـوق،  في  الموجـودة 
التصديـر. لفتـح  اسـتعدادًا  البرادات، 

طـن  سـعر  بلـغ  المـاضي،  العـام  وفي 
مليونـًا  البطاطـا  مـن  المدعـوم  البـذار 
و200 ليرة مقابـل سـعره لـدى التجار، 
السـعر  أن يتجـاوز  المزارعـون  ويرجـح 
المليـون ليرة للطـن الواحـد هـذا العام، 
المنافـس  غيـاب  ظـل  في  خصوصًـا 
الأقـوى، وهـو الجمعيـات "الفلاحيـة".

مَن المسؤول عن رفع الدعم؟
"الفلاحيـة  الجمعيـات  حضرّت 
الخاصـة  الكشـوف  التعاونيـة" 
بالمسـاحات المـراد زراعتهـا بعد تسـجيل 
الفلاحين على الكميـات المطلوبـة، وفق 
مـا قالـه عضـو الجمعيـات لعنـب بلدي 
)الـذي تحفـظ عـن ذكر اسـمه لأسـباب 
أمنية(، ولكـن "أخبرنا المرصف الزراعي 
في نهاية شـهر أيلـول، عدم نيتـه توزيع 
بـذار البطاطـا المدعومـة على الفلاحين، 
المـادة  يسـتوردون  سـوف  التجـار  وأن 
وسـتكون مطروحـة بالسـوق المحليـة". 
أصـدر  المـاضي،  أيلـول  مـن   23 وفي 
مجلـس الوزراء السـوري قـراره القاضي 
سـتة  لمـدة  البطاطـا  تصديـر  بإيقـاف 
أشـهر، اعتبـارًا مـن 1 من تشريـن الأول 

.2022 15 مـن آذار  الحـالي حتـى 
ويـأتي قـرار وقـف التصديـر هـذا، بعد 
عـن  الماضيـة  الأشـهر  خالل  الحديـث 
البطاطـا  محصـول  تضرر  احتماليـة 
في أكثر مـن محافظـة، جـراء العوامـل 

الصقيـع. وموجـات  المناخيـة 
آذار  نهايـة  درعـا  محافظـة  وتأثـرت 
وصفهـا  صقيـع،  بموجـة  المـاضي 
المزارعـون بأنهـا "نـادرة الحـدوث"، إذ 
مـن المعتـاد أن تكون بدايـة الربيع دافئة، 

لكنهـم لا يتذكـرون حدوث مثيـل لها منذ 
عـام 1997، ما أثر سـلبًا على المحصول 

"الاستراتيجي".
وفي نفـس الفترة خالل 2020، أصدرت 
وزارة الاقتصـاد والتجـارة قـرارًا يقضي 
بوقـف تصديـر البطاطا حتـى نهاية آذار 

الماضي.
وعزا حينهـا رئيس اتحاد غـرف الزراعة، 
محمد كشـتو، القرار إلى احتياج السـوق.

لكـن القـرار انعكس بشـكل سـلبي على 
مناطـق،  عـدة  في  والتجـار  المزارعني 

ومنهـا محافظـة درعـا.

إنتاج ضعيف
اتسـم محصـول البطاطـا للعـام الماضي 
لموجـة  ذلـك  ويعـود  الإنتـاج،  بضعـف 
خُفضـت  إذ  المـاضي،  آذار  في  الصقيـع 
كميـات الإنتـاج للنصـف تقريبـًا مقارنة 

بالأعـوام السـابقة.
وبلـغ إنتاج دونـم البطاطا خلال الموسـم 
معـدل  كان  حني  في  طنني،  المـاضي 
أربعـة  بني  الواحـد  للدونـم  الإنتـاج 

أطنـان. وخمسـة 
وتتطلـب زراعـة البطاطـا خمسـة أمتار 
مـن مخلفّـات الأبقـار، مـع كيـس بوزن 
50 كيلوغرامًـا من سماد الآزوت، و100 
كيلوغـرام من مادة “سـوبر فوسـفات”، 
لـكل دونـم، ويحتـاج الدونـم إلى 125 

البذار. كيلوغرامًـا مـن 
وقـدرتّ مديريـة الزراعة في درعـا إنتاج 
المحافظـة من العـروة الربيعية للموسـم 

المـاضي بــ60 ألف طن.
المحاصيـل  مـن  البطاطـا  أن  ورغـم 
الاستراتيجية في المحافظـة، فـإن قرار 
المسـاحات  على  سـيؤثر  الدعـم  رفـع 
التكلفـة،  ارتفـاع  إلى  نظـرًا  المزروعـة 
المزارعني  بعـض  يتراجـع  قـد  لذلـك 
عـن زراعـة مسـاحات إضافيـة أسـوة 

السـابقة. بالأعـوام 

عامل يرش محصول البطاطا في ريف درعا الغربي- 5 من شباط 2021 )عنب بلدي\ حليم محمد(

فلاحون تحت رحمة التجار  

البطاطا.. محصول درعا الاستراتيجي مهدّد بعد رفع الدعم  
"كنت أنوي التسجيل هذا العام للحصول على طنّين من بذار البطاطا لدى الجمعية )الفلاحية(، ولكن بعد إبلاغي بعدم استجرار البذار، صرت ملزمًا بشرائها من 

التجار، وهذا الأمر مكلف، خصوصًا في ظل استمرار انهيار الليرة السورية مقابل الدولار".

https://www.enabbaladi.net/archives/518540
https://www.enabbaladi.net/archives/518540
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قطع الأشجار في حرش المظلم في بلدة الرحى بمدينة السويداء- 8 من تشرين الأول 2021 )عنب بلدي\ مهند زين الدين(

عنب بلدي - السويداء  

في الوقـت الـذي تعيـش فيـه محافظـة 
ظروفـًا  سـوريا(  )جنـوبي  السـويداء 
معيشـية مترديـة، بسـبب غالء أسـعار 
وانعـدام  المـوارد  وقلـة  المحروقـات 
الخدمـات، ونقـص في الغـاز، وتدهـور 
المؤسسـات  تماطـل  الكهربـاء،  وضـع 
التدفئـة،  مـازوت  توزيـع  في  المعنيـة 
"الخلبّيـة". الوعـود  بإصـدار  مكتفيـة 

ولجـأ أهـالي المدينـة إلى حلـول بديلـة، 
على  الشـتاء  فصـل  صـار  أن  بعـد 
الاعتماد  الحلـول  تلـك  ومـن  الأبـواب، 
على حطـب التدفئـة، مـا أدى إلى تعرية 
عـدة مناطـق في المحافظـة مـن غطائها 
النبـاتي المكـون مـن الأشـجار الحرجية.

مَن المستفيد؟
والصنوبـر  السـنديان  غابـة  تعرضـت 
للقطـع  الرحـى  بلـدة  شرقـي  الواقعـة 
الجائـر وبشـكل يومـي، وذلـك بحسـب 
مـا نقلته صحيفـة "تشرين" عـن رئيس 
موضحًـا،  راس،  أبـو  سـعدو  البلديـة، 
"في معظـم الأحيـان يتـم قطع أشـجار 
الحـراج لياًل، الأمـر الـذي سـيؤدي في 
حال اسـتمرت هذه التعديـات إلى فقدان 
المئـات مـن أشـجار السـنديان المعمـرة، 
والتـي يقدّر عمـر البعض منهـا بـ200 

. " م عا
وأشـار أبـو راس إلى أن الغايـة من قطع 
الأشـجار هي "المتاجـرة بمـادة الحطب"، 
خصوصًـا أن سـعر الطـن الواحـد وصل 
إلى حـوالي 700 ألـف ليرة سـورية )200 
دولار(، أي مـا يعادل سـعر برميل مازوت 
واحـد في السـوق السـوداء، والـذي يباع 
الليتر منه على جوانـب الطرقات بـ3500 

ليرة )حـوالي دولار واحد(.
إلا أن فـراس )الـذي تحفظـت عنب بلدي 
عـن ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية(، 
أغصـان  يقطعـون  الأهـالي  إن  قـال 
الأشـجار غالبًا "للاسـتخدام الشـخصي 
مـن أجـل تأمني التدفئـة في منازلهم".
السـويداء  في  الأهـالي  ويفضّـل 
والباحثـون عـن التدفئة الحطـب، لكونه 

المـازوت،  مـادة  مـن  اسـتمرارية  أكثر 
ظـل  في  فعّـال  دفء  مصـدر  وهـو 
الظروف المناخية القاسـية التي تعيشـها 
المحافظـة خالل فصـل الشـتاء، حيـث 
تصـل درجـة الحـرارة فيها إلى مـا دون 
الصفـر ولفترات طويلـة مـن الشـتاء.
المناطـق  في  التعـدي  يقترص  ولم 
الحرجيـة على غابـة الرحـى فقـط، بل 
طـال غابة بلـدة الكفـر أيضًـا، ومحمية 
إلى  السـويداء، ووصـل  "الضمنـة" في 

المدينـة. في  العامـة  الحدائـق 
وبحسـب مزارعني قابلتهم عنـب بلدي، 
قالـوا إن "أطنانـًا مـن الحطب شـوهدت 
موقـع  في  العسـكرية  الثكنـة  داخـل 
الأغـرار  تدريـب  مركـز  وهـو  العني"، 
في  السـوري،  النظـام  لقـوات  التابـع 

السـويداء. منطقـة صلخـد جنـوبي 
وتعتبر هـذه الثكنـة جـزءًا مـن غابـة 
كاملـة  تعريـة  شـهدت  التـي  "الأسـد" 
مـن قبـل الضابـط العقيد المسـؤول عن 
الثكنـة وعنـاصره، بالإضافـة إلى قسـم 
رشى  دفـع  بعـد  المنطقـة  أهـالي  مـن 
وإتـاوات للضابـط مقابـل السماح لهم 

الأشـجار. بقطـع 
وبحسـب تقريـر قدمته مديريـة الأحراج 
في وزارة الزراعـة السـورية إلى منظمـة 
الأغذيـة والزراعـة الأمميـة )FAO( عـام 
الأراضي  مسـاحة  معظـم  فـإن   ،1993
تلـك  أن  إلا  الغابـات،  السـورية غطتّهـا 
المسـاحة الخضراء انحرست قرنـًا تلـو 
أهميـة  الحكومـة  "أدركـت  حتـى  آخـر 
الخميـس  الغابـات والأشـجار، وأعلنـت 

الأخير مـن كل عـام عيـدًا للشـجرة".
وتبلغ مسـاحة الغابات في سـوريا 445 
225 ألـف هكتـار  ألـف هكتـار، منهـا 
مـن تغطيـة غابيـة متفرقة، "لا تناسـب 
إلا صناعـة الفحـم النباتي"، في دمشـق 

والسـويداء. وحلـب  وحمص 

آثار مدمرة
لمحافظـة  الجبليـة  الطبيعـة  بسـبب 
السـويداء والبرودة القارسـة في الشتاء، 
والتـي تـزداد باتجـاه الرشق حيث قرى 
شـعف وملـح والهويـا، تـزداد التعديات 

فيهـا على الأشـجار المثمـرة مـن التفاح 
والكـروم، وذلـك بسـبب ندرة الأشـجار 
مـادة  في  الحـاد  والنقـص  الحرجيـة 
مـازوت التدفئـة وغلائهـا، حيـث تحتاج 
الأسرة إلى أربعـة براميل كحد أدنى لقضاء 
سماكة  تصـل  إذ  الشـتاء،  فصـل  فترة 
الثلـوج فيهـا خالل الشـتاء إلى نصـف 
متر، وترتفع المنطقة عن مسـتوى سـطح 

البحـر أكثر مـن 1500 متر.
في  للأشـجار  الجائـر  القطـع  ويعتبر 
يتكـرر كل عـام عنـد  السـويداء حدثـًا 
اقتراب فصل الشـتاء منذ حـوالي الأربع 
التـي  الحرائـق  عـن  فضاًل  سـنوات، 
والتـي  الصيـف،  تحـدث خالل فصـل 
تلتهـم مسـاحات واسـعة مـن الأراضي 
الزراعيـة والحرجية، والتـي تهدد التنوع 

الحيـوي في تلـك الغابـات الحرجيـة.
وبسـبب الصدمـات والهـزات في التنوع 
الحيـوي، قد تمـوت حيوانـات وطيور أو 
تهاجـر، أو تظهر نباتـات جديدة لم تكن 
في هـذا النظـام الحيـوي نتيجـة قطـع 

الأشجار.
وبمقابـل ذلـك، يبـادر أهـالي المحافظة 
إلى تنظيـم حمالت لتشـجير الأراضي، 
لتعويـض الخسـائر التـي تلحـق بها كل 
عـام، كمبـادرة "بدنـا نخيل السـويداء 
جنـة"، التـي نظُمـت في العـام الماضي 
مـن قبـل الشـيخ سـليمان عبـد الباقي، 
حيـث  الأهـالي،  مـن  مجموعـة  ومعـه 
الصنوبـر  مـن  الغـراس  مئـات  زُرعـت 
المثمـر والرسو واللـوز البلـدي في عدة 

مناطـق مـن المحافظـة.
ورغـم تحذيـرات البيئيني مـن خطورة 
قطـع الأشـجار، فـإن هنـاك مـن لا يزال 
يـرى أن الطبيعـة تبقـى البديـل الوحيد 
للحصـول على وقـود التدفئـة، مـع قلة 

المـازوت وفي ظـل برد الشـتاء.
والغابة هـي نظام حيوي بيئـي متكامل، 
وحيوانـات  متنوعـة  نباتـات  يضـم 
وحرشات وطيورًا وأشـجارًا وشـجيرات 
وأعشـاباً وبكتيريا، وقد يحتوي مسـاقط 
مائيـة وينابيـع، وكلهـا تعمـل في نظام 
متـوازن ومنسـجم، وحتـى لـو تعرضت 
لصدمـات سـواء كانـت مـن القطـع أو 

الحـرق، تكون قـادرة على تجديـد ذاتها 
. تها ا بذ

لكـن ينتـج عـن قطـع الأشـجار ارتفاع 
الصيـف  فصـل  خالل  الحـرارة  في 
وانخفاضهـا في الفصـل البـارد نتيجـة 
الرطوبـة  مـن  كل  وتتأثـر  التعريـة، 
والهـواء والإشـعاع الشـمسي في الغابة، 

نتيجـة إزالـة كثير مـن الأشـجار.

مخالفة للقانون
تبلـغ نسـبة الأراضي الزراعيـة في عموم 
محافظـة السـويداء، وفقًـا لإحصائيـات 
الزراعـي  والإصالح  الزراعـة  وزارة 
غير   17% منهـا   ،36%  ،2018 لعـام 
مسـتثمرة، في حني تزيـد الأراضي غير 
القابلـة للزراعـة على %24، والأحـراج 

.1.4% والغابـات 

أحكامًـا  السـوري  القانـون  ويفـرض 
صارمـة لمنـع المخالفـات على الأراضي 
الحرجيـة، لكنـه يمنح تراخيص تسـمح 
مـن  الاسـتفادة  أو  الأشـجار  بقطـع 
حطبهـا أو اسـتصلاح الأراضي أو الرعي 
بهـا أو اسـتخدامها للتفحيـم، بعد تقديم 
خسـارة  بتعويـض  خطيـة  تعهـدات 
تتجـاوز  لا  تأمينـات  وتقديـم  المنطقـة، 

ألفـي ليرة سـورية.
بشـكل  الحـراج”  "قانـون  ويتعامـل 
مـوارد  مـن  الاسـتفادة  مـع  صـارم 
الحراج، ففي مادته السادسـة، لا يسـمح 
بالمبـاشرة  خاصـة  أو  عامـة  جهـة  لأي 
بـأي عمل باسـتخراج مواد مـن الأراضي 
الحرجيـة قبـل الحصـول على موافقـة 
الترخيـص مـن  المسـبقة على  الـوزارة 

المختصـة. الجهـات 

القانون رقم "6" لعام 2018 الخاص بالحراج 

المادة السادسة   
- لا يسـمح لأي جهـة عامـة أو خاصـة بالمبـاشرة بأي عمل باسـتخراج مـواد من 
الأراضي الحرجيـة قبـل الحصـول على موافقـة الوزارة المسـبقة على الترخيص 

مـن الجهـات المختصة.
ب- تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.

ج- يشترط عند منح الترخيص:
الموقـع  التـي يتـم قطعهـا في  -1 دفـع قيمـة الأشـجار والشـجيرات وغيرهـا 

المرخـص.
-2 أن تتعهـد الجهـة طالبـة الترخيـص بإعـادة تأهيـل الموقـع وتحريجـه على 

نفقتهـا.
-3 تكلـف الجهـة طالبـة الترخيـص بدفـع تأمين لـدى أحـد المصـارف العامـة 
كأمانـات حرجيـة يعـادل مقـدار تكلفة إعـادة تأهيـل الموقـع المطلـوب ترخيصه 

الوزير. ويحـدد بقـرار مـن 
د- في حـال عـدم تأهيـل الموقع وتحريجه من قبـل الجهة المرخصـة، تقوم الوحدة 
التنظيميـة بتأهيل وتحريـج الموقع على نفقـة الجهة المرخصة، وتسـتوفى المبالغ 
مـن التأمينـات المودعة في المصرف لهـذه الغاية وفـق القوانين والأنظمـة النافذة، 

وفي حـال عـدم كفايتها يتم اسـتيفاؤها حسـب قانون جباية الأمـوال العامة. 

تدمير البيئة لتعويض نقص الوقود 

"القطع الجائر" يعرّي غابات السويداء
فلاحون تحت رحمة التجار  

البطاطا.. محصول درعا الاستراتيجي مهدّد بعد رفع الدعم  
"تلك الأشجار مرتبطة بذكريات أهل القرى والمناطق، كانت رفيقة رحلات الشواء والسهرات، كل ذلك اختفى الآن"، يتحدث فراس )32 عامًا( لعنب بلدي، 

متحسّرًا على قطع الأشجار في مناطق واسعة من محافظة السويداء جنوبي سوريا، كون تلك الأشجار صارت مصدرًا بديلً للتدفئة، مضيفًا أن الأمر ترك أثرًا 

بيئيًا وشوّه المنظر العام في تلك المناطق.
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احتمالات موت واعتقال قبل الوصول إلى الضفة الأخرى  

هاربون من حلب يتعرضون للنصب من مكاتب تهريب البشر 

حلب - صابر الحلبي   

اللـه )49 عامًـا( أغراضـه  وضّـب عبـد 
التـي يـود أخذهـا معـه خالل ذهابـه 
يعملـون  مهربني  بوسـاطة  تركيـا  إلى 
بالخفـاء في مدينـة حلب، منتظـراً الموعد 
إلى  والوصـول  للرحيـل،  عليـه  المتُفـق 
مدينـة اعـزاز بريف حلب الشمالي، التي 
تشـكّل المحطة الأولى في رحلتـه، بعد أن 
اسـتحالت المعيشـة في حلب بنظره لعدة 

 . ب أسبا
أرجـع عبـد اللـه الأسـباب التـي دفعتـه 
القـدرة  لاتخـاذ قـرار السـفر إلى عـدم 
على تأمين مسـتلزمات منزلـه ومتطلبات 
أبنائـه السـتة، وفضّـل تـرك المدينـة بعد 
أن اسـتطاع تأمني تكاليف السـفر ببيع 
أغراضـه الموجـودة في منزل أهلـه الواقع 
في حـي الصاخـور، حيـث أقـام بشـكل 
الواقـع  منزلـه  تدمير  بسـبب  مؤقـت 
في حـي الحيدريـة جـراء قصـف قـوات 

 . م لنظا ا
"لم تتبـقَّ فـرص عمـل، ولم يعـد هنـاك 
والبنـات،  الأولاد  خطـف  بسـبب  أمـان 
وارتـكاب عنـاصر الشـبيحة التجـاوزات 
دون أن يردعهـم أحـد، لذلـك رأيـت أنـه 
من غير الممكـن البقـاء في حلـب"، قال 

عبـد اللـه لعنـب بلدي. 
ويدفـع الواقـع المعيشي والأمنـي المتردي 
في مدينـة حلـب والمناطق التي تسـيطر 
عليهـا حكومـة النظـام بعـض العائلات 
للخروج مـن المدينة والتوجـه إلى مناطق 
سـيطرة المعارضـة، بغيـة العبـور منهـا 
إلى الأراضي التركيـة، للبحـث عـن فرص 

أفضل.  لحيـاة 
كريمـة )46 عامًـا( مـن سـكان مدينـة 
حلـب، تنـوي السـفر إلى تركيـا بسـبب 
تدهور الأوضاع المعيشـية، ولعـدم ثقتها 
بالوضـع الأمنـي الذي تعتبره "غامضًا" 
مـن جهـة التجـاوزات التـي يقـوم بهـا 

الأمـن و"الشـبيحة".  أفـرع  عناصر 
اختارت السـيدة السـفر إلى تركيا لوجود 
أقـارب لهـا هنـاك وعدوهـا بمسـاعدتها 
غير  صـارت  أن  بعـد  الوصـول،  عنـد 
قـادرة على تأمني مسـتلزمات منزلهـا، 
وخاصـة أن زوجهـا متـوفى، بحسـب ما 

بلدي.  لعنـب  قالتـه 
الـذي  المهـرب  مـع  كريمـة  اتفقـت 

الأراضي  إلى  عفريـن  مـن  سـيوصلها 
إعطائـه  على  أسـبوع،  خالل  التركيـة 
الأولى  دفعتني،  على  السـفر  تكاليـف 
عند الانطالق والثانية بعـد وصولها إلى 

تركيـا. 
وعلى الرغم مـن معرفتهـا بـ"خطورة" 
للوصـول،  كريمـة  سـتغامر  الطريـق 
مقـدرًا  كان  "إذا  أضافتـه،  مـا  بحسـب 
لم  وإذا  نصـل،  فسـوف  الوصـول  لنـا 
على  نمـوت  أن  يمكـن  مقـدرًا  يكـن 
طريـق السـفر، أو خلال اجتيـاز الحدود 
التركيـة مـن خالل إطالق  السـورية- 
مـع  حـدث  مثلما  علينـا  الرصـاص 

تعبيرهـا.  بحسـب  آخريـن"، 

مكاتب تنظم "التهريب" إلى تركيا
يحاولـون  الذيـن  اللاجئني  تعترض 
الوصـول إلى تركيـا عبر مناطق سـيطرة 
صعوبـات  سـوريا  شمالي  المعارضـة 
للنصـب  التعـرض  أبرزهـا  عديـدة، 
والاحتيـال من قبـل المهربني أو إيقافهم 
التركي،  الحـدود  حـرس  قبـل  مـن 
وإطالق الرصـاص الحي عليهم بشـكل 

الحـالات.  بعـض  في  مبـاشر 
ويوجـد العديـد مـن مكاتب السـفريات 
يتخـذ  التـي  حلـب،  مدينـة  أحيـاء  في 
بعضهـا شـحن الأغـراض الشـخصية أو 
نقـل البضائـع واجهـة للترويـج للسـفر 

تركيـا.  إلى 
هنـاك مـن دفـع مبالـغ كبيرة وتعرض 
للنصـب والاحتيـال على يد بعـض هذه 
المكاتـب، كما حصل مع لـؤي )38 عامًا( 

أبنـاء مدينـة حلب.  من 
اتفق لـؤي مـع مكتب سـفريات في حي 
الميسر على حجـز موعد للسـفر في 12 
من أيلول المـاضي، وإيصاله إلى الأراضي 
التركيـة مـن طـرق التهريب، ودفـع لقاء 
ذلـك مبلـغ 800 دولار أمرييك، على أن 
يدفـع 1300 دولار بعـد دخوله إلى ولاية 
كلـّس التركية جنـوبي البلاد، بحسـب ما 

بلدي.  لعنـب  قاله 
وفي يـوم السـفر، ذهب إلى المـكان الذي 
ليسـتقل "ميكروباص"  جـرى تحديـده 
ثـم يسـافر، لكن لم يـأتِ أحد على الرغم 
مـن انتظاره أكثر من سـاعتين ونصف، 
بعمليـة نصـب  قـام  المكتـب  أن  ليـدرك 
مـن  كبير  "عـدد  مـع  طالتـه  وخـداع 

المدنيني الذين كانـوا ينتظـرون من أجل 
نقلهـم إلى تركيـا".

لـؤي توجـه إلى مكتب السـفريات لاحقًا، 
ليجـده مغلقًـا بسـبب هروب الأشـخاص 

الذيـن كانـوا يديرونه. 
 37( يحيـى  عاشـها  مشـابهة  تجربـة 
تعـرض  إذ  حلـب،  مدينـة  مـن  عامًـا( 
للاحتيـال بعـد دفـع مبلـغ 1400 دولار 
أمرييك لمكتـب في حي الصالحني، بعد 
الاتفاق مـع أصحاب المكتـب لإيصاله إلى 

 . تركيا
وكانـت "الصدمـة" للشـاب بعـد لقائـه 
المكتـب  أمـام  يقفـون  أشـخاص  عـدة 
المغلـق، تعرضـوا للاحتيال أيضًـا ودفعوا 
مبالـغ كبيرة مقابل إيصالهـم إلى مناطق 
سـيطرة المعارضـة أو إلى داخل الأراضي 
التركيـة، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

تهريب بالاتفاق مع ضباط النظام
تنترش عرشات المكاتـب السريـة التـي 
الذيـن  تعمـل على تسـفير الأشـخاص 
يرغبـون بالوصـول إلى الأراضي التركية، 
أو إلى مناطـق سـيطرة فصائل المعارضة، 
أو حتـى الانتقـال إلى مناطـق سـيطرة 
شرقـي  شمال  في  الذاتيـة"  "الإدارة 

. يا سور
الطريـق  تأمني  المهربـون على  يعمـل 
من خالل معرفتهـم بالعنـاصر التابعين 
لقـوت النظـام الموجودين على الحواجز 
مبالـغ  ودفـع  الضبـاط،  أو  العسـكرية 
كبيرة لهـم، وبذلـك ضمان عـدم تعرض 
أحـد الـركاب للاعتقـال مـن قبـل هـذه 
الحواجـز خالل الرحلـة التـي تتـم في 

"ميكروبـاص". 
وهـو  عامًـا(،   48( جاسـم  وأوضـح 
مدينـة  في  سـفريات  مكتـب  صاحـب 
حلـب، لعنـب بلـدي أن أهـم إجـراء قبل 
السـفر هـو تأمني الطريـق الواصل إلى 

المعارضـة.  سـيطرة  مناطـق 
سري  بشـكل  يجـري  عملهـم  إن  وقـال 
أحـد  علـم  دون  ومـن  المدينـة،  داخـل 
وبطـرق مختلفـة، وإذا راجعهم شـخص 
للسـؤال عـن كيفية الوصـول إلى مناطق 
سـيطرة المعارضـة أو الوصـول إلى تركيا 
منـه،  ويعتـذرون  بسرعـة  يجيبونـه  لا 
خوفـًا مـن أن يكـون تابعًا لأحـد الأفرع 
الأمنيـة التـي اعتقلـت عـددًا كبيراً مـن 

السـفريات.  مكاتـب  أصحـاب 
وأضـاف أنـه إذا لم يؤمّـن الطريق على 
الحـدود السـورية- التركيـة، يمكـن أن 
يتعـرض الأشـخاص للاعتقال مـن قبل 
القـوات التابعـة لفصائـل المعارضة في 
الحـدود  قبـل حـرس  مـن  أو  الشمال 
مجموعـة  مـع  حـدث  مثلما  التركي، 
عمـل المكتـب على تهريبهـا مـن حلب 
إلى الحـدود، لكنهـا اسـتطاعت لاحقًـا 
العبـور إلى ولايـة كلـّس التركيـة على 

دفعتني. 
ولا تحصـل هـذه المكاتـب على كامـل 
بعـد  إلا  للتهريـب  عليـه  المتفـق  المبلـغ 
الهاربني إلى داخـل الأراضي  وصـول 
عامًـا(   51( محمـد  بحسـب  التركيـة، 

مديـر مكتـب سـفريات في حلـب. 
محمـد الـذي التقـت بـه عنـب بلـدي، 
فترة  منـذ  أرسـلها  إن مجموعـة  قـال 

مـن حلـب إلى تركيـا تعرضت لإطلاق 
الرصـاص الحي بشـكل عشـوائي، 
لذلـك  شـخصان،  منهـا  وأصُيـب 
هـو  الرحلـة  هـذه  فالأهـم خالل 

الطرقـات.  تأمني 
وعلى الرغم مـن الصعوبـات التي 
العائالت  مـن  اللاجئني  تواجـه 
إلى  يذهبـون  الذيـن  والأشـخاص 
الدخـول  يعتبرون  فهـم  تركيـا، 
عـن طريـق التهريـب أرخـص من 
الرسـمية،  الطـرق  عبر  السـفر 
كالطيران والحصـول على جـواز 
دولـة  إلى  والتوجـه  السـفر، 
يجُبرَون فيهـا على حجـز فندقي 
بحسـب  بالطائـرة،  وصولهـم  بعـد 
الأشـخاص الذيـن التقـت بهم عنب 

بلـدي. 
الهجـرة  مبـاني  وتشـهد 
مناطـق  في  والجـوازات 

غير  النظـام طوابير  سـيطرة 
للحصـول على جـواز  مسـبوقة 
حكومـة  تعجـز  بينما  سـفر، 
الجـوازات  منـح  عـن  النظـام 
الزمنيـة  المـدد  وفـق  وإصدارهـا 

دفاتـر  فقـدان  بسـبب  المعهـودة، 
الرسـمية، وسـط  والأختـام  الجـوازات 
المسـؤولين بحـل  وعـود متكـررة مـن 

المشـكلة.  هـذه 
لـوزارة  الرسـمي  الموقـع  وبحسـب 

الخارجيـة السـورية والمغتربني، فـإن 
السـعر العادي لرسـوم منـح أو تجديد 
جـواز أو وثيقـة سـفر للسـوريين ومن 
في حكمهـم، الموجودين خارج سـوريا، 
أمرييك  دولار   800 فـوري  بشـكل 
)نحـو 540 ألف ليرة سـورية(، و300 
دولار أمرييك )نحـو 185 ألـف ليرة 
سـورية( ضمـن نظـام الـدور العادي.

ولا يسـتطيع السـوريون الدخول سوى 
إلى 29 دولـة فقـط مـن دون تأشيرة، 
الحصـول  الـدول  بينما تتطلـب بقيـة 
وتفـرض  لدخولهـا،  “فيـزا”  على 
منهـم  كثير  على  يصعـب  شروطـًا 
تحقيقهـا، في ظـل الأوضـاع المعيشـية 
والصعوبات  يعيشـونها  التـي  المترديـة 

يواجهونهـا.  التـي  الاقتصاديـة 
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نبيل محمد

لافـت هو حضور السـينما السـورية التي 
أنتجهـا النظام في مهرجان "الإسـكندرية 
فعاليـات  اختتـم  الـذي  السـينمائي" 
دورتـه الــ37 مؤخـراً، ولعلـه الحضور 
الأقـوى  الرسـمي  السـوري  السـينمائي 
وربمـا  مرص،  في  سـنوات  عرش  منـذ 
خارج سـوريا بشـكل عام، وهـو حضور 
احتفـت بـه مختلـف الوسـائل الإعلاميـة 
السـورية التابعـة للنظام، ورجـالات الفن 
والسـينما الذيـن لا بد شـعروا بأن شـيئاً 
مـا اختلـف اليـوم في الإسـكندرية، بعـد 
أن كانـت السـينما السـورية المنتجَـة في 
معامـل النظـام شـبه مسـتبعدة بشـكل 
وجوائـز  مهرجانـات  عـن  رسـمي  غير 
احتلـت  وقـت  في  كثيرة،  سـينمائية 
فيـه السـينما التـي أنُتجـت على الضفة 
صحـت  إن  المعارضـة  )سـينما  الأخـرى 
التسـمية( المقاعـد السـورية في مهرجات 
عالميـة كثيرة، ولعـل بينهـا مهرجانـات 

مصريـة في فترة سـابقة.
مهرجان "الإسـكندرية" احتفى بالسـينما 
أمـام  أبوابـه  وفتـح  رسـميًا،  السـورية 
المؤسسـة العامـة للسـينما لتنتقي شـكل 
حضورها فيـه، وفي هذه الحالـة بالتأكيد 

السـورية  للسـينما  كمتابـع  تتوقـع  لـن 
منـذ سـنوات طويلـة، إلا أن تجـد الوجوه 
نفسـها تعتيل المنابر وترفـع الجوائز، بل 

وتجلـس على طـاولات لجـان التحكيم.
جود سـعيد المخـرج المكرسّ منذ سـنوات 
لجنـة  في  عضـوًا  كان  للثـورة،  سـابقة 
تحكيـم الأفالم الدولية، التـي منحت فيلم 
"الإفطـار الأخير" لعبـد اللطيـف عبـد 
الحميـد جائـزة أفضل سـيناريو، ومنحت 
أحمـد الأحمد جائزة أفضـل ممثل في دور 
أول عـن فيلم "الظهـر إلى الجدار" لأوس 
التحكيـم  محمـد، وكذلـك جائـزة لجنـة 
التـي حملت اسـم الفنان المرصي الراحل 
نـور الشريـف لفيلـم "المطـران" لباسـل 
الخطيـب، الـذي يحيك قصـة المطـران 
هيلاريـون كبوجـي الـذي سـبق أن قدم 
المخـرج ذاته مسلساًل عنه، لعـب بطولته 
رشـيد عسّـاف الذي لعـب بطولـة الفيلم 
طالـت  التـي  الانتقـادات  رغـم  أيضًـا، 

الفيلـم خالل المهرجـان بأنـه "ممل".
ثلاثـة أسماء تشـكّل منفـردة خارطـة 
وحتـى   2011 منـذ  السـورية  السـينما 
اليـوم، بعـد أن قامـت المؤسسـة العامة 
بـ"فلترة" صنّاع السـينما السـورية من 
تسـتبقِ  خلالهـا في عرش سـنوات، لم 
بهـا سـوى خاليص الـولاء، مـن أمثال 
جود سـعيد وعبـد اللطيف عبـد الحميد 
الخطيـب. سـينمائيون فرضهم  وباسـل 
القطـاع العام وسـخّر إمكانياتـه لإنتاج 
تـدور  كاميراتهـا  أن  طالمـا  أفلامهـم، 
في الزوايـا التـي يتيحهـا النظـام، وفي 
الموضوعـات التـي يطلبهـا. مـن خالل 
متابعـة أفالم المخرجني الثلاثـة خلال 
وبالدرجـة  نجدهـا  الماضيـة،  السـنوات 
السـوري  للجيـش  سـوّقت  الأولى 
ضـد  الوطـن  معركـة  "يخـوض  وهـو 

الإرهابيـة". الجماعـات 
لم يغفـل المهرجـان دريـد لحّـام الغائب 

في الأفالم المكرَّمـة، فأفسـح لـه المجال 
ليكـون الشـخصية السـوريةّ التـي يتـم 
وإحيـاء  لهـا،  خـاص  تكريـم  تقديـم 
التجربـة  بصفتهـا صاحبـة  لهـا  نـدوة 
الأقـدم والأكثر تمثياًل للفن السـوري، 
متوقـع  هـو  بمـا  الفنـان  ليحـاضر 
منـه عـن العلاقـة بني سـوريا ومرص 
عـن  ويعتـذر  الفنـي،  الصعيـد  على 
عـدم تأديتـه الأدوار الناطقـة باللهجـة 
الفنيـة،  تجربتـه  خالل  المصريـة 
التـي  السـورية  بلجتـه  متمسّـك  لأنـه 
نسـبيًا  بذلـك  يكتمـل  هويتـه.  تمثـّل 
تمثيـل الفـن السـوري خـارج الحـدود 
بشـخصيات منتقـاة بعنايـة، لم ينقصها 

إلا نقيـب الفنانني زهير رمضـان، ولو 
حضر لاكتملـت صـورة سـوريا فنيـًا، 
حيـث لحّـام مختـار الفـن الـذي نصّبه 
عرّابـًا صاحـب سـلطة رمزيـة  النظـام 
الإنتـاج  وأدوات  غابـر،  زمـان  منـذ 
المتمثلـة بمخرجني حفظـوا عـن ظهـر 
ونقيـب  المعركـة،  في  مهماتهـم  قلـب 
عسـكرية  أمنيـة  سـلطة  يمثـّل  فنانني 
تضبـط إيقـاع الحركـة الفنيـة ويـوزّع 

التخويـن. وتهـم  الانتماء  شـهادات 
لم يكـن لهـذه المكونـات خلال السـنوات 
بلادهـا،  في  سـوى  مـكان  الماضيـة 
العلنـي  للكـذب  تتيـح  مهرجانـات  فال 
المسـاحة  تفـرد  منصـات  ولا  الجوائـز، 

للسـينما الموجّهـة بهـذه الشـاكلة، لكـن 
وبالتـوازي مـع التطبيـع السـياسي مـع 
ومحاولـة  وهنـاك،  هنـا  الأسـد  نظـام 
بجهـود  لـه  العـربي  القبـول  اسـتعادة 
العـودة  تتـاح  سياسـية،  وكيانـات  دول 
بالتدريـج لأولئـك الذيـن لم تبرد هممهم 
في حمـل الكاميرات والتجول بني المدن 
المنكوبة، وإعالن الانتصار عليهـا مجددًا 
عبر السـينما، ثـم عـرض الأفالم بني 
المراكـز الثقافيـة المهترئـة في المحافظات 
سـانحة  فرصـة  وانتظـار  السـورية، 
ليثبتـوا  "الإسـكندرية"،  كمهرجـان 
لأنفسـهم قبـل كل شيء أنه مـا زال هناك 
الكاسـدة.  البضاعـة  مـن يشتري هـذه 

إبراهيم العلوش 

"رقصة الشامان الأخيرة" رواية 
عبد الرحمن حلاق الجديدة، تؤرّخ 

السورية، ورغم  الثورة  لبدايات 
تفاقـم عنف النظام وتطرف بعض 

الإسالميين، فإنها تركّز على مسار 
الثورة وناشـطيها بمدينة حلب في 

.2012 نقطة حرجة هي نهاية 
تبدأ الرواية بمشـهد هروب خالد بعد 
مظاهرة "طيّارة" في حلب، ومقتل 

الناشـط مصطفى على يد أخيه 
عدنـان الذي يتزعم إحدى مجموعات 
"التشـبيح"، وتعتمد الرواية أسلوب 

تداعي الأفكار الذي أسسه وليم 
فوكنر في روايته الشهيرة "الصخب 

والعنف".
يختبئ خالد في مدرسـة مهجورة 

ومدمّـرة، يلتمس طريقه في العتمة 
حتـى الصباح، يتذكر خالد صديقه 

والشجاع،  المرِح  الناشط مصطفى، 
ويتأكـد من أن عدنان هو من قتل 

أخـاه مصطفى عندما رآه يقترب من 

الجثة ويصرخ غاضبًا باسـم أخيه.
الرواية الصادرة حديثًا عن  تقدم 
للنشر والتوزيع"  دار "الفراشة 

في الكويت، شـخصياتها بكثافة 
وباختزال لا يحتمل السرد المطوّل، 

وبتقنيـة تذكّرنا أحياناً بسرد القصة 
القصيرة المتمازج مع لغة الشـعر 
المتعاليـة، بالإضافة إلى أن كثافة 

الأفـكار أخرجت الكثير من صفحات 
الروايـة عن متابعة السرد بعفوية، 

وليس من المصادفة صياح صباح 
يف!"، وريم  بخالد: "أنت أبو العرِّ
بدورها تقول لصباح: "هذا درس 

الشيوعيين  أنتم  حكاية،  وليس 
فخالد  كثيراً".  التنظير  تحبون 
الرئيسان في  البطلان  وصباح 

الرواية، ولديهما من الأفكار أكثر 
العفوية. لديهما من  مما 

الرواية شخصية صباح  قدمت 
ومعاناتها كيتيمة، وكشـيوعية، 
من  الجنسي  للتحرش  وتعرّضها 

أحـد أقاربها، ومن رفاقها الذين لا 
يفكرون بالمرأة إلا كهدف جنسي، 

ولكنها تتسـم بالشجاعة وبقدرتها 
على مواصلة حريتها عبر حبها 

لخالد، الرجـل المطلَّق نتيجة تصنيفه 
لنفسه كزوج فاشل.

ورغم وقوع بعض أجزاء الرواية 
للشخصيات،  الجاهز  بالتوصيف 

ربمـا نتيجة اختيار طريقة السرد 
حسب الأسماء، فإن الرواية تقدم 

من جهة أخرى شخصيات تعجّ 
بالحياة، مثل سـهيل الشاوي الذي 
يخلق في لحظات اليأس فسـحات 

من المرح المتسم بالإصرار على 
الذي انطلقت من أجله  الهدف 

الثورة، ويعمل بإخلاص مع زوجته 
سماح كمتطوعَين في الإنقاذ، الذي 

ينضمان إلى فرقه بعد الغارات 
والصواريـخ التي يلقيها النظام 

على أحياء حلب الشرقية. وقد نجد 
سـهيلً قادمًا وهو ملطخ بالدماء 

مشاهداته  للمجموعة  ليروي 
الحزينـة، ولكنه سرعان ما يطلق 

مسـبّة أو نكتة يقلب بها الجو إلى 
المرح.

غيث القادم من السويداء مع 
الرواية،  صفاء من أهم شخصيات 

الروائي الأهم  وحكايته هي الخيط 
من حيث اسـتعمال الحكاية وتطوّر 

المشوّقة رغم مأساويتها. الأحداث 
يتفـق غيث مع صفاء للذهاب إلى 

حلب من أجل المشـاركة بتقديم 
يعيشون  الذين  للأطفال  مسرحيات 
تحت القصف، وينجح بشـكل كبير 

الأطفال  وإخراج  الانتباه  باستقطاب 
من حالة اليأس التي تتسـبب بها 

إخراج  والقنابل، ويحاول  الطائرات 
الذي توفيت والدته  الطفل عادل 

بالقصف، ويقنعه بالرسـم فيرسم 
أمه كوردة وشمس بدلً من الرسم 
الآدمي، معبراً عن جمالها بالوردة 

وعن دفئها بالشمس كما شرح 
لزملائه الأطفال، ولعل هذه الصورة 

مـن أجمل ما مرّ في الرواية بعيدًا 
للغة  المتكررة  الاستخدامات  عن 
التوصيـف التقليدية التي كانت 

ثقيلة على بعض مسـاحات النص.
يفـرح غيث وتفرح المجموعة بنجاح 

هنانو  من  ويتنقلون  المسرحيات، 
إلى طريق الباب والأشرفية والشيخ 
مقصود وأحياء حلب الأخرى، ولكن 

الصاروخ يصل في الصباح التالي 
وديكوراتها،  المسرحية  عدّة  ليدمر 

ويصيب أبطالها، في مشـهد تتطاير 
والبشر  والحيوانات  الأشياء  فيه 

بشـكل مأساوي، حيث تضرب شظية 
عنق سماح وتصيب أخرى غيثًا 

بليغ. بجرح 
يموت غيث في مستشفى تركي، 
وترجع جنازته مع سـهيل وخالد، 

ويحاولان دفنها مع أكرم في 
قريـة درزية قرب حلب بناء على 
طلب أهله، لكن "الشـبيحة" في 

قرية معرة الأخوان يرفضون ذلك، 
يرجعان إلى المخيم ويرفض مشـايخ 
التمويـل الخارجي دفن الجثة بحجة 

أن المتوفى غير مؤمن بأفكارهم 
الشيخ  يحاول  فتاواهم،  وتنبذه 

عثامن إقناع أحد شرعيي الفصائل 
بدفـن الجثة قبل خروج رائحتها 

فيتنمّر شرعي الكتيبة على الشـيخ 
عثمان ويهدده بالتكفير هو نفسـه.

وهكـذا تنتهي الجثة في قبر روماني 
قديـم أو في مغارة لم يعد يعرف أحد 

إحداثياتهـا ليضيع غيث في رحم 
الأرض السورية بلا أهل، وبلا زوّار 
أو عنوان، لأنه كان مخلصًا بشـكل 

بالحرية. لحلمه  وبريء  نقي 
وتقدم الرواية قصة حب رومانسـية 

بين ريم ابنة خالد والشـاب الكردي 
آزاد زميلها في الجامعة، حيث 

تدرس ريم في كلية العمارة وتنشـط 
في أوساط الطلاب وتقف بشجاعة 

أمام لجنـة التحقيق العربية، وتخرج 
بأفـكار جديدة عن أهمية الهدم 

البلاد  إليه  الذي تحتاج  المعماري 
بقـدر حاجتها إلى البناء، فالتعفن 

أتعب البالد وأتعب بناها المتهالكة.
تلجأ ريم إلى بيت نهلة المسـيحية 

وتعتبرهـا مثل أمها، تلك المرأة التي 
هاجـر أولادها وظلت وحيدة تنتظر 
لمّ الشـمل بهم، وفي يوم الامتحان 

تتواعـد ريم مع آزاد الذي تطوع في 
"الجيـش الحر" ودخل معركة تحرير 

المسلمية،  مدرسة "المشاة" في 
تخـرج ريم من امتحانها مبكرة 

وعلى غير عادتها بالتأني وبمراجعة 
الأجوبة، لتكون على موعد مع 

حبيبها ومع صاروخ يضرب 
الحبيبين  أشلاء  وينثر  الجامعة 

مـع الكثير من الطلبة في أول يوم 
 2012 من الامتحانات في نهاية 

بالجامعة.

نهاية الرواية اتسـمت بمأساة ريم 
الشخصيات  وآزاد، وأوقفت حكايات 

وطـوت أحلامها، حتى إننا لا نعرف 
مصير سماح زوجة سهيل الذي 
رافـق غيث في رحلته نحو القبر 

الروماني.
وهذه النهاية تثير أسـئلة كثيرة، 

مثل هل هذا الموت المأسـاوي تعبير 
عـن اليأس الذي وصلت إليه الثورة 

التي صار يتحكم بها الشـيخ رضوان 
وصديقه عدنان الذي أرسـله النظام 

كمبعـوث له في كتائب "الجيش 
الحر"؟ 

ولا بد من سـؤال عبد الرحمن حلاق، 
هل لا يزال خالد وصباح وسـهيل 

وسماح وأكرم وصفاء مستمرين؟ 
وثمة أسـئلة كثيرة تخطر على البال 

في نهايـة هذه الرواية التي تعيدنا 
إلى بدايات الثورة الحالمة!

رأي وتحليل

رقصة الشامان الأخيرة

بضاعة سورية كاسدة في الإسكندرية

توزيع الجوائز في "مهرجان الاسكندرية السنمائي" في مدينة الاسكندرية بمصر - 30 أيلول 2021 )صفحة المهرجان على فيسبوك(
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رغبـة،  دون  المعارضـة،  وفـد  يسـتكمل 
المفاوضـات التي تجريها اللجنـة المكوّنة 
النظـام  )المعارضـة،  وفـود  ثلاثـة  مـن 
المـدني(  المجتمـع  منظامت  السـوري، 
بحسـب  المتحـدة،  الأمـم  مـن  بتيسري 
ما يـراه مديـر "المركـز السـوري للعدالة 

والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه.
وأوضـح العبـد الله، في حديـث إلى عنب 
صـارت  السـورية  المعارضـة  أن  بلـدي، 
اللجنـة  جـولات  حضـور  على  مجربة 
مسـارات  مـن  وغيرهـا  الدسـتورية 
التفـاوض، بعـد أن أوصلـت نفسـها إلى 
هـذه الحال، إثـر عـدة تنـازلات قدمتها، 

فال خيـار آخـر لديهـا لعـدة أسـباب.
وفـد  فـإن  اللـه،  العبـد  لمحمـد  ووفقًـا 
المعارضـة السـورية إلى اللجنـة يعيـش 
"مأزقًـا" وصل إليه بنفسـه، بعـد قبوله 
الانخـراط بعـدة جـولات سـابقة منهـا، 
الدسـتورية  اللجنـة  أن  إلى  بالإضافـة 
الوحيـدة  السياسـية  العمليـة  أصبحـت 
دون  الـدولي،  المجتمـع  يرعاهـا  التـي 

وجـود أي بديـل عنهـا.
وتكمـن نقطـة ضعـف المعارضـة اليوم، 
بعـدم  اللـه،  العبـد  محمـد  بحسـب 
وقـت  في  الانسـحاب  قـرار  اتخاذهـا 
مناسـب وسـابق بكثري من هـذا اليوم.
وكان الأجـدر بهـا أن تعرتض أو تتخـذ 
ذلـك القـرار بموقـف أقـوى، بـدلً مـن 
تضييـق  على  وموافقتهـا  تنازلهـا 
السياسـية  العمليـة  نطـاق  وتقليـص 
بدايـة عملهـا  2" مـن  وبيـان "جنيـف 
الأول الـذي بـدأ بالاتفـاق على تطبيـق 
مـرورًا   ،"2254" الأممـي  القـرار 
بالوصـول إلى اتفـاق "السالل الأربع"، 
انتهـاء بمحادثـات اللجنـة الدسـتورية.
ويعتقـد محمـد العبـد اللـه أن المعارضة 
تعيـش "ضغطـًا سياسـيًا كبرياً" على 
على  تترجمـه  سـوريا،  في  الأرض 
بمفاوضـات  بمشـاركتها  الطاولـة 
قدرتهـا  وعـدم  النظـام  مـع  تجمعهـا 
الكفّـة  ميـل  نتيجـة  الانسـحاب،  على 
العسـكرية على الأرض لمصلحـة النظام، 
الحلقـة الأضعـف المجربة  مـا يجعلهـا 

التفـاوض.  على 

ماذا يرى وفد المعارضة؟
اللجنـة المشرتكة لوفـد  تحـدث رئيـس 
اللجنـة  محادثـات  في  المعارضـة 
الدسـتورية، هـادي البحـرة، عـن "حالة 
عدم وضـوح" لـدى البعـض في "قراءة 
 ،")2254( رقـم  الأمـن  مجلـس  قـرار 
وفي "التمييـز" بين المرحلـة التفاوضية 
التي تجـري الآن، في سـبيل التوصل إلى 
اتفـاق سـياسي لتحقيـق سـبل وأدوات 

تنفيـذ القـرار السـابق.
وأوضـح البحـرة، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن المرحلـة الانتقاليـة تبـدأ مـن 
لحظة التوقيـع على الاتفاق السـياسي، 
وتنتهـي بلحظـة تحقيـق البيئـة الآمنة 

والمحايـدة الالزم تحقيقهـا قبـل البـدء 
"نزيهـة  انتخابيـة  عمليـة  أول  بإجـراء 
وحـرة" بـإشراف الأمـم المتحدة، مشرياً 
الانتخابيـة الأولى هـي  العمليـة  أن  إلى 
"الاسـتفتاء التأسـيسي على مرشوع 
الدسـتور الجديـد"، الـذي تعمـل اللجنة 
على التوصـل إلى صياغتـه، على حـد 

. له قو
تحقيـق  مهمـة  أن  البحـرة  وأضـاف 
تلـك البيئـة الآمنـة والمحايـدة تبـدأ عند 
"إقامـة الحكـم ذي المصداقية والشـامل 
للجميـع وغري القائـم على الطائفية"، 
الرابعـة  المـادة  عليـه  نصـت  مـا  وفـق 
مـن القـرار الأممـي "2254"، ووفـق ما 
نـص عليه بيـان "جنيـف" عـام 2012، 
تحـت مسـمى هيئـة أو "جسـم" الحكم 
الانتقـالي، وتبنـاه لاحقًـا قـرار مجلس 

الأمـن رقـم "2118".
بينام تبـدأ مرحلـة الانتقـال السـياسي 
الآمنـة  "البيئـة  تحقيـق  لحظـة  مـن 
"الاسـتفتاء  لإجـراء  والمحايـدة" 
الدسـتور  مرشوع  على  السـياسي" 
الجديـد، وتنتهي بعـد إنجـاز الانتخابات 
التراتبيـة  "وفـق  والرئاسـية  البرلمانيـة 
التي سـينص عليها الدسـتور المنشـود"، 
مهامهـم  المنُتخَبين  ممارسـة  وبـدء 
وفـق صلاحياتهـم التـي يحددهـا أيضًـا 
قالـه  لمـا  وفقًـا  الجديـد"،  "الدسـتور 

البحـرة. هـادي 
مرشوع  فـإن  البحـرة،  وبحسـب 
"الدسـتور الجديـد"، الـذي يتـم العمـل 
عليه الآن، لـن يصبح نافـذًا إلا بعد إتمام 
بالتسلسـل. السـابقة  المراحـل  جميـع 

غياب لـ"المحاسبة السياسية"
يرى مسـؤول قسـم المنـاصرة والتواصل 
وحريـة  للإعالم  السـوري  "المركـز  في 
يجعـل  مـا  أن  البعـاج،  داني  التعبري"، 
المعارضـة السـورية مصرةّ على متابعة 
المشـاركة بمحادثـات اللجنة الدسـتورية 
الـذي  عملهـا  مبـدأ  هـو  اليـوم،  حتـى 
على  والقائـم  بدايتهـا،  منـذ  انتهجتـه 
أو التراجـع  "العنـاد" و"عـدم الاعتـذار 

عـن الأخطـاء التـي ترتكبهـا".
اللجنـة  السـورية  المعارضـة  وقدمـت 
عـن  الحديـث  بدايـة  منـذ  الدسـتورية 
أنهـا  على  محادثاتهـا،  على  الاتفـاق 
أن  دون  السـوري"،  للشـعب  "انتصـار 
جدّيـة  مواقـف  أي  تثبـت  أو  توضـح 
قامـت بهـا تلك اللجنـة إلى اليـوم، وفقًا 

البعـاج. داني  للباحـث 
وأضـاف البعـاج أن مـا يعزز وجـود هذا 
)الإصرار  المعارضـة  وفـد  لـدى  الإصرار 
أدوات  غيـاب  أيضًـا،  الخسـارة(  على 
المحاسـبة السياسية بشـكل كامل عنهم 
مـن جهـة، واسـتقبالهم في محادثـات 
ترعاهـا الأمـم المتحدة بصفتهـم ممثلين 
عـن المعارضـة السـورية، مـا يعتبرونه 

"حمايـة لهـم" مـن جهـة أخرى.

عـدة  السـوري  الملـف  على  تعاقبـت 
مسـارات سياسـية، موسـعة أو على 
نطـاق ضيّق، قبـل التوصـل إلى اللجنة 
الدسـتورية التـي حدد المبعـوث الأممي 
موعـد  بيدرسـون،  غري  سـوريا،  إلى 
اجتماعاتهـا  مـن  السادسـة  الجولـة 
الأول  تشريـن  مـن   18 في  بجنيـف، 

الحـالي.
الوقـت  في  يتياًم  يبـدو  وكخيـار 
الراهـن، وبعـد العديد مـن التصريحات 
ضرورة  حـول  السياسـية  والتطلعـات 
واضحـة  منهجيـة  على  الاتفـاق 

وضمانـات تحقق "النتائـج الإيجابية" 
وفـد  يتحرض  المقبلـة،  للجولـة 
السادسـة،  الجولة  المعارضـة لحضـور 
لم  "فارغـة"،  جـولات  خمـس  بعـد 
منـذ  جديـد  أي  مخرجاتهـا  تحمـل 

. سـنتين
ومع إعلان بيدرسـون موعـد الاجتماع 
المسـار  لدفـع  عاليـة"  "بهمـة  المقبـل 
السـياسي، وتأكيد النظام السـوري أن 
أي مخرجـات عـن اجتماعـات اللجنـة 
لـن تؤثـر في تغيري شيء على أرض 
إلى  المعارضـة  وفـد  يمضي  الواقـع، 

جنيـف معتمـدًا على "الجهـود" التـي 
يبذلهـا بيدرسـون بهـدف التوصـل إلى 

. ق تفا ا
تسـتطلع عنب بلدي في هـذا الملف آراء 
عـدد مـن السياسـيين والحقوقيين في 
جـدوى عمـل وفـد المعارضـة باللجنـة 
المتوفـرة  اليـوم، والبدائـل  الدسـتورية 
عـن اللجنـة لدفـع المسـار السـياسي، 
الأممـي  المبعـوث  دور  إلى  بالإضافـة 
النظـام  وموقـف  فيهـا،  سـوريا  إلى 
مخرجـات  وأبـرز  منهـا،  السـوري 

السـابقة. جولاتهـا 

تعديـل الدسـتور أو الإصلاحـات التـي 
تتحـدث عنهـا اللجنـة الدسـتورية لـن 
في  الواقـع  أرض  على  شـيئاً  تغيرّ 
سـوريا، بحسـب ما أوضحـه الحقوقي 
أن  اعتبر  الـذي  اللـه،  العبـد  محمـد 
بتطبيـق  تتجلى  الأساسـية  المشـكلة 
الدسـتور، وليسـت حول نص الدستور.
وأضـاف العبـد اللـه أن "مـن المؤسـف 
اختـزال العملية السياسـية في سـوريا 
بأكملهـا، وعمليـة السالم التـي ترعاها 
الـدولي،  والمجتمـع  المتحـدة  الأمـم 
بمحادثـات لتعديـل الدسـتور فقـط"، 
فالدسـتور السوري "ليس سـيئاً"، لكنه 
يتضمن بعـض المـواد التي تحتـاج إلى 
التعديـل، باعتبار أن أساسـه مترجم من 

الدسـتور الفرنيس إلى حـد كبير.
ومـا دامـت محادثـات التفـاوض بني 
وفـدي النظـام والمعارضـة تقـوم على 
تكرار نفس الأسماء القياديـة فيها التي 
قادت التفـاوض لسـنوات دون جدوى، 
فلـن ينتج عـن ذلـك أي تغيير حقيقي 
يدفع المسـار السـياسي إلى الأمام، وفق 

رأي الباحـث داني البعاج. 
مـن جهته، قـال رئيس اللجنة المشتركة 
لوفـد المعارضـة في محادثـات اللجنـة 
الدسـتورية، هـادي البحـرة، في حديثه 
إلى عنـب بلـدي، إن العمليـة التفاوضية 
لها عدة أدوات وأشـكال، منها العسكري 
والدبلومـاسي والقانـوني والاقتصادي، 
تحُصـد جميـع نتائجهـا على طاولـة 

السياسـية.  المفاوضات 
واعتبر البحـرة أن المعركـة السياسـية 
كالمعركـة العسـكرية لا يمكـن التحكـم 
بفترتها، مضيفًا أن الانسـحاب أو إيقاف 
العمليـة السياسـية هـو "كمـن يتوقع 
الفـوز في معركـة لم يقبـل المشـاركة 

فيهـا"، كما اعتبر أن "النتيجـة في تلك 
الحالة محسـومة لمصلحة الطـرف الذي 

سـاحتها". إلى  نزل 
وبـرر البحـرة مـرور سـنتين على بدء 
عمـل اللجنـة دون أي مخرجـات على 
الأرض، بأن "العملية السياسـية ليسـت 
عبارة عـن قائمـة جاهزة مـن الخيارات 
المتاحـة، التـي إن توقف أحدها سـيكون 
تنفيـذ الآخـر منهـا تلقائيـًا"، موضحًا 
أن تلـك الخيـارات "تخضـع لظـروف 
وتوافقـات دوليـة وإقليميـة، ويتطلـب 

الوصـول إليهـا جهـودًا كبيرة".
وأضـاف البحرة أن أسـاس عمـل "هيئة 
العمليـة  في  السـورية"  التفـاوض 
السياسـية )بمـا فيهـا أعمال اللجنـة 
الدسـتورية(، "خاضـع لعمليـة تقييـم 
مسـتمرة وفق أسـس وقواعد تعود لعلم 
التفـاوض، تتطلـب البحث المسـتمر عن 
)أفضـل بديل لاتفـاق تفـاوضي(، وفي 

حـال وجـوده وجـب اتباعه".
"المعركـة  أن  إلى  البحـرة  وأشـار 
التفاوضيـة تحتاج إلى الثبـات والحكمة 
في اتخاذ القـرارات"، معتبراً أن "المعركة 
النهائية لن يحسـمها من يكسب المعركة 
العسـكرية، بـل مـن يسـتطيع ضمان 

اسـتدامة الأمـن والسالم والعدالـة".
مـن  الخامسـة  الجولـة  انتهـاء  ومـع 
محادثـات اللجنـة الدسـتورية، في 29 
الثـاني المـاضي، دون أي  مـن كانـون 
جديـد للسـوريين، ووصـول المحادثات 
كثرت  مسـدود،  طريـق  إلى  فيهـا 
الدعـوات للتخلي عنهـا، واسـتبدال آلية 
جديـدة بهـا، تضمـن الرجـوع لتنفيـذ 
القرار "2254" كاماًل، لا جزئية واحدة 
منه فقـط )إعـادة صياغـة الدسـتور(.

في  العضـو  نشرتـه  مقـال  وبحسـب 

اللجنـة الدسـتورية عـن وفـد المجتمـع 
شـباط  في  قـدور،  جمانـة  المـدني 
المـاضي، قالـت فيـه إن الـدول الداعمـة 
لجهـود الأمـم المتحـدة أمامها خيـاران، 
إمـا إجهاض نشـاط اللجنة الدسـتورية 
على الفـور أو التهديد بذلك إذا اسـتمرت 
بعـدم التوصـل إلى نتائـج، وإما إنشـاء 
آليـة دبلوماسـية جديـدة )بالإضافة إلى 
عمـل اللجنـة أو بعـد توقـف عملهـا( 
تتعامل مع التفويضات الأساسـية لقرار 

مجلـس الأمـن رقـم "2254".
وبعـد   ،2019 الأول  تشريـن  وفي 
الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل  إعالن 
القانـوني  والمستشـار  المحامـي  توقـع 
والدبلومـاسي السـوري محمد حسـام 
حافـظ، بحسـب دراسـة نشرهـا عبر 
موقـع "المركز العربي للأبحاث ودراسـة 
السياسـات"، أن تواجه اللجنة "تحديات 
مرجعياتهـا  هشاشـة  بسـبب  كبيرة" 
والسـياسي،  القانـوني  وبنيانهـا 
وعـدم تمثيلهـا مناطـق شاسـعة مـن 
سـوريا، بالإضافـة إلى إقصـاء الكوادر 
الاختصاصيـة ذات التأهيـل العـالي من 
وفـود اللجنـة عـن المعارضـة والنظـام 

المـدني. والمجتمـع 
وأشـارت الدراسـة إلى قائمـة الأسماء 
التـي  المعارضـة  وفـد  عـن  المشـاركة 
"امتألت" بأعضـاء "هيئـة التفـاوض 
وقائمـة  و"الائتالف"،  السـورية"، 
المـدني  المجتمـع  وفـد  في  المشـاركين 
التـي تضمنـت أسماء "مقربـة جـدًا 
مـن الدوائـر الأمنية للنظـام"، بالإضافة 
إلى قائمـة النظـام التـي "وإن ضمـت 
اختصاصيني، فإنهـا دارت حول الكثير 
مـن أسماء العنـاصر المرتبطني أمنيًـا 

بالنظـام".

"المعارضة في مأزق"

لماذا تصرّ على وجود 
اللجنة الدستورية؟

ما جدوى أعمال اللجنة الدستورية اليوم؟

هل ترى أي جدوى 
من اجتماعات اللجنة الدستورية

 لدفع المسار السياسي في سوريا؟

نعم

لا

أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  في 
منصاتهـا  عرب  بلـدي  عنـب 
التواصـل  وسـائل  على 
 93% اسـتبعد  الاجتماعـي، 
جـدوى  أي  المشـاركين  مـن 
الدسـتورية  اللجنـة  من عمـل 
السـياسي  المسـار  دفـع  في 
في سـوريا، بينام اعترب 7% 
مـن المشـاركين أن اجتماعـات 
اللجنـة الدسـتورية قد تسـهم 
الأمـام. إلى  المسـار  دفـع  في 

7%

93%

رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون في محادثات اللجنة الدستورية )الأمم المتحدة(
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لا يـرى مديـر "المركـز السـوري للعدالـة 
وجـود  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
اللجنـة  محادثـات  عـن  حـالي  بديـل  أي 
إلى  السـياسي  المسـار  لدفـع  الدسـتورية 
العمليـة  لكونهـا  سـوريا،  في  الأمـام 
الوحيـدة فقـط التـي ترعاها الأمـم المتحدة 
اليـوم، مضيفًـا أن عمل هيئـات المفاوضات 
الدسـتورية  اللجنـة  بيـد  معلـّق  اليـوم 
منـذ  واضحـة  مشـكلاتها  كانـت  التـي 
البدايـة، متمثلـة بعـدم وجـود مصداقيـة 
لديهـا أو جـدوى حقيقيـة منها نظـرًا إلى 
فيهـا، وفرضهـا  الواضـح  تدخـل روسـيا 
إدخـال شـخصيات محـددة فيهـا وإخراج 

منهـا. أخـرى  شـخصيات 
التـي تجـري  الأخـرى  المؤتمـرات  وحـول 
كمسـار  سـوريا  في  الأوضـاع  لبحـث 
الحقوقـي  يعتبر  سـوتشي"،  "أسـتانة/ 
محمـد العبـد الله أنهـا بدائـل "ضعيفة"، 
الأطـراف  هـم  فيهـا  الضامنني  لأن 
سـوريا  في  الأرض  على  المتصارعـة 
)روسـيا، إيـران، تركيـا(، إلى جانـب عدم 
امتلاكهـا تمثياًل دوليـًا تعترف بـه الدول 
الأمريكيـة،  المتحـدة  )الولايـات  الكبرى 

الأوروبي(. الاتحـاد 
ويعتقـد العبـد اللـه أن فتـح البـاب لبدائل 
أخـرى عـن اللجنـة، يخُشى منـه، إذ يمكن 
"عرشات  المعارضـة  بوفـد  تسُـتبدل  أن 
النسـخ الموجودة مـن تكتالت المعارضة"، 
فقـط  لتشـارك  مسـتعدة  سـتكون  التـي 
لمجـرد الجلـوس على طاولـة المفاوضات، 
طمعًـا  أو  فقـط،  قيـادي  دور  لعـب  أو 
في  سياسـية  قيـادة  على  بحصولهـا 

المعارضـة. أجسـام 
ويتفق مسـؤول قسـم المنـاصرة والتواصل 
وحريـة  للإعالم  السـوري  "المركـز  في 
التعبير"، داني البعـاج، مـع محمـد العبد 
اللـه، بعـدم وجـود بدائل عـن اللجنـة، إذ 
يـرى البعـاج أن اللجنـة وُجـدت "لتعُرقل 
نقطـة  عنـد  وتثبتـه  السـياسي،  العمـل 
التـي  المهمـة  وهـي  الدسـتور"،  مناقشـة 

أوُكلـت إليهـا منـذ البدايـة.
بـدأت  الأساسـية  المشـكلة  أن  وأوضـح 
بموافقـة المعارضـة على الانخـراط بهـذه 
بوجـود  السـابقة  معرفتهـا  رغـم  اللجنـة 
أفضـل  حلـول  ذات  عنهـا  كثيرة  بدائـل 
تحذيـرات  ظهـور  إلى  مشيراً  منهـا، 
لمسـار  والمتابعني  الباحثني  مـن  عديـدة 
المفاوضـات عـززت الرفض الشـعبي للبدء 

تشـكيلها. إعالن  بدايـة  منـذ  باللجنـة 
ويـرى البعاج أن أي تحرك مسـتقبلي بديل 
التفـاوض"  "هيئـة  مـن  يـأتي  أن  يجـب 
التي لـن تخـرج "بجديـد"، بحسـب رأيه، 
أجسـام  قـدرة  عـدم  على  اللـوم  مُلقيـًا 

المعارضـة على التحـرك بمسـارات بديلة، 
لانخفـاض الخبرة السياسـية رغم سـنوات 

التفاوض.  مـن  طويلـة 
لوفـد  المشتركة  اللجنـة  رئيـس  وأكـد 
اللجنـة  محادثـات  في  المعارضـة 
العمليـة  أن  البحـرة،  هـادي  الدسـتورية، 
السياسـية التـي ترعاهـا وتيرّس أعمالهـا 
الأمـم المتحـدة في جنيـف، "هـي المخـرج 
القابـل  الحـل  يقـدم  الـذي  الوحيـد 
للاسـتدامة" للتوصـل إلى تطبيـق القـرار 

."2254 "
فشـل  بعـد  الموجـودة  البدائـل  وحـول 
أن  البحـرة  يعتقـد  الدسـتورية،  اللجنـة 
"تسريـع حـدوث  على  تعمـل  المعارضـة 
عـدة مسـارات داعمـة للعملية السياسـية" 
وإقليميـة  دوليـة  توافقـات  إلى  للتوصـل 
سـياسي  اتفـاق  لإنجـاز  تـؤدي  وعربيـة 
خارطـة  وفـق  السـورية  الأطـراف  بني 

واضحـة. طريـق 
تتوقـع  المعارضـة  أن  إلى  البحـرة  وأشـار 
محادثـات  مـن  المقبلـة  الجولـة  تبـدأ  أن 
صياغـة  على  بجديـة  بـ"العمـل  اللجنـة 
)وليـس مجـرد إعداد( إصلاح دسـتوري"، 
جـدول  لإنجـاز  "التوصـل  إلى  بالإضافـة 
وذلـك  الجولـة"،  لهـذه  المحـدد  الأعمال 
التـي  المباحثـات  معطيـات  على  بنـاء 

بيدرسـون.  غير  مـع  البحـرة  أجراهـا 
أضـاف البحـرة أن جـدول أعمال الجولـة 
المقبلـة محدد منـذ بداية الجولة الخامسـة 
ويتضمـن  المـاضي،  الثـاني  كانـون  في 
البـدء بعمليـة صياغـة المبـادئ الأساسـية 
لكـون  الأول(،  الفصـل  )أي  الدسـتور  في 
الأسـس  تشـكّل  الأساسـية  المبـادئ  هـذه 
التـي تبُنـى عليها بقيـة فصول الدسـتور.

واعتبر رئيـس وفـد المعارضـة أن الخلاف 
بين وفـدي النظـام والمعارضة سـابقًا كان 
أن  إلى  العمـل"، مشيراً  حـول "منهجيـة 
ضرورة التوافـق على منهجيـة تؤدي إلى 
نتائـج تمكّـن اللجنـة مـن إنجـاز مهمتهـا 

إليهـا في إطـار تفويضها.  الموكلـة 

في 14 مـن أيلول المـاضي، نقلت قناة 
"سـبوتنيك" الروسـية، عـن مصـادر 
أن  بـ"المطلعـة"،  وصفتهـا  سـورية 
لقـاء رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، والرئيـس الـروسي، فلاديمير 
العاصمـة  في  جـرى  الـذي  بوتين، 
الروسـية، موسـكو، منتصـف أيلـول 
المـاضي، تطرق إلى مسـار "أسـتانة" 
مسـألة  لكـن  الدسـتورية،  واللجنـة 
ذات  تعـد  لم  الدسـتورية  اللجنـة 
أهميـة بالنسـبة للـروس، خاصة بعد 
أجراهـا  التـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
وبـارك  المـاضي،  أيـار  في  النظـام 
وصفـه  الـذي  الأسـد  فـوز  بوتين 

بـ"المسـتحق" بهـا. 
ولا يشـكّل الموقـف الـروسي بتهنئـة 
بوتين للأسـد تعارضًا مـع تصريحات 
وزيـر خارجيتـه، سريغي لافـروف، 
الـذي أعرب عـن تطلعاتـه بعقد مبكر 
في  الدسـتورية  اللجنـة  لاجتامع 
جولتهـا السادسـة، خالل مباحثـات 

 22 في  بيدرسـون،  مـع  أجراهـا 
إلى  بالاسـتناد  المـاضي،  تمـوز  مـن 
آذار  مـن   31 في  أطلقهـا  توقعـات 
المـاضي، خالل مشـاركته في أعمال 
منتدى “فالـداي” الـدولي للحوار في 

موسـكو. 
وتوقـع لافـروف أن تكـون الجولـة 
ونوعيـة"،  "جديـدة  السادسـة 
مقارنـة بجـولات اللجنـة السـابقة، 
التـي  الأولى  المـرة  أنهـا  باعتبـار 
لقـاء  عقـد  على  خلالهـا  يتُفـق 
وفـدي  رئييس  بين  مبـاشر 

والمعارضـة.  الحكومـة 
وباعتبـار أن الروس يؤيدون مسـار 
اللجنـة، وعملـوا على إقنـاع أطراف 
الخطـوة  اعتربت  بتأييـده،  عـدة 
على  بالضغـط  المتمثلـة  الأولى 
حكومـة النظام لحضـور اجتماعات 
لكـن  إيجابيـة،  خطـوة  اللجنـة 
"تنـازلات"  أن  اتضـح  مـا  سرعـان 
سـتقتصر  النظـام  حكومـة  وفـد 

على حضـور المحادثـات، وفـق مـا 
الدسـتورية  اللجنـة  عضـو  ذكرتـه 

المـاضي.  آذار  في  قـدور،  جمانـة 
واتضـح سريعًـا، بحسـب قـدور، أن 
كانـت  النظـام  حكومـة  مشـاركة 
مجـرد خدعـة، فبـدلً مـن مناقشـة 
الصياغـة  أو  جوهريـة،  مسـائل 
الدسـتورية، أضـاع ممثلـو حكومـة 
النظـام الوقـت في التهديـد بسـحب 
المعارضـة  أعضـاء  مـن  الجنسـية 
أن روسـيا  الخونـة، والبعـض يـرى 
بوعودهـا،  للوفـاء  مسـتعدة  غري 
تقـدم  أي  لتأجيـل  وبالتـالي تسـعى 
في عمـل اللجنـة، بينام يعتبر بعض 
آخـر أن قدرتهـا على ضامن تنازلات 
فعليـة مـن النظـام مجـرد أوهـام. 

مـع  الـروسي  الموقـف  وينسـجم 
موقـف النظـام إلى حـد بعيـد، إذ لا 
يدفـع الـروس بالنظام نحـو موقف 
جـدي، ليسـتمر باللعـب على عامل 

وإضاعتـه. الزمـن 

النظام والروس.. 
موقف متشابه بلهجة مختلفة

البدائل "ضعيفة"

محمد العبد الله

أبرز تصريحات الأسد 
حول اللجنة الدستورية

إقناعنـا  حاولـوا  للحـرب  الأولى  الأسـابيع  منـذ 
بتعليق الدسـتور القائـم في ذلك الوقـت، وذلك من 

أجـل خلـق فـراغ يـؤدي إلى الفـوضى.
الدسـتور  معركـة  وحـدة  أخـرى  مـرة  أثبتـم   _
والوطـن، فثبّتـم أن الدسـتور أولويـة غير خاضعة 
للنقاش أو للمسـاومات لأنـه عنـوان الوطن ولأنه 

الشـعب. قرار 
خطاب القسم الدستوري في 17 من تموز 2021

_تركيـا والـدول الداعمـة لهـا، بمـا فيهـا الولايات 
المتحـدة وحلفاؤهـا، غري مهتمـة بعمـل اللجنـة 
الدسـتورية بصـورة بنـاءة، ومطالبهـا تهـدف إلى 
إضعـاف الدولـة السـورية وتجزئتها، وأنـه يرفض 
التفـاوض حـول قضايـا تخص اسـتقرار سـوريا 

. وأمنها
مقابلـة مع قنـاة “زييفـردا” التابعة لـوزارة الدفاع 

الروسـية في تشرين الأول 2020

بموضـوع  لهـا  علاقـة  لا  الدسـتورية  اللجنـة   _
الانتخابـات، لها علاقـة فقط بموضوع الدسـتور، 
أمـا إذا كانـوا يعتقـدون أنهم سـيعودون إلى عصر 
الانتـداب، فسـأقول لهم، هـذا لن يكون سـوى في 

أحلامكم.
مقابلـة مـع قنـاة “روسـيا 24” ووكالة “روسـيا 

سـيفودنيا” في 15 مـن تشريـن الثـاني 2019

رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون في محادثات اللجنة الدستورية )الأمم المتحدة(
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ثلاث سنوات لبيدرسون.. فائدة أم على خطى دي مستورا؟ 
عيّنـت   ،2018 الأول  تشريـن  مـن   30 في 
الأمـم المتحـدة الدبلومـاسي النرويجي، غير 
بيدرسـون، مبعوثـًا أمميًـا إلى سـوريا، من 
بني أربعـة مرشـحين لإدارة دفـة التفاوض 
بعد تنحي المبعوث الأممي السـابق، سـتيفان 
دي مسـتورا، الـذي حافـظ على منصبـه 
لأربع سـنوات لم تقـدم حلً سياسـيًا للملف 

السوري. 
بثقـل  السـوري  الملـف  بيدرسـون  ورث 
تفاصيلـه عـن أسالفه المبعوثني الأمميين، 
ومشى في مسـار اللجنة الدسـتورية أشواطاً 
زمنيـة لم تحقق تقدمًا ملموسًـا على الأرض. 
بيدرسـون الـذي أعلـن، في 28 مـن أيلـول 
مـن  السادسـة  الجولـة  موعـد  المـاضي، 
اجتماعـات اللجنـة الدسـتورية بجنيف، في 
18 مـن تشريـن الأول الحـالي، أعـرب في 
وقت سـابق بعد انتهاء الجولة الخامسـة من 

الاجتماعـات عـن "خيبـة أمـل". 
وقـال خلال مؤتمـر صحفي عقـده، في 29 
مـن كانـون الثـاني المـاضي، "ليـس هنـاك 
فهم واضـح بشـأن كيفية التقـدم في أعمال 

اللجنة".
ومع ذلـك، يواصل مهمته التي تنقسـم الآراء 
حول الجـدوى من مواصلتها، أو الانسـحاب 
الرايـة  وتسـليم  السـابقين  كالمبعوثني 
لمبعـوث جديـد قـد يتبـع خطى أسالفه في 
الشـأن السـوري، بالتزامن مـع تراجع الملف 
السـوري عن سـلمّ أولويات المجتمـع الدولي 
على  إلحاحًـا  أكثر  قضايـا  وجـود  أمـام 
المسـتوى الدولي، إثـر تحوّل الملف السـوري 

إلى قضيـة لا تشـكّل تهديـدًا خارجيًا.
في  والتواصـل  المنـاصرة  قسـم  مسـؤول 
"المركـز السـوري للإعلام وحريـة التعبير"، 
البعـاج، تحـدث لعنـب بلـدي حـول  داني 
دور بيدرسـون والفائـدة التـي يرجوهـا من 

مواصلـة جـولات اللجنـة الدسـتورية. 
الأممـي  المبعـوث  دور  أن  البعـاج  ويـرى 
الدوليـة  الأطـراف  تريـده  بمـا  ينحرص 
المعنيـة بالقضية، مـع وجود حيزّ ومسـاحة 
للمنـاورة يتيحهـا منصبـه كمبعـوث أممي 
مهمته تسـهيل التواصـل وتقريـب وجهات 
النظـر ونقل الأفـكار بين الأطـراف، وترويج 

أفـكار وأساسـيات كل طـرف لـدى الآخـر. 
ويمكن للمبعوث الأممي أو الوسـيط الدولي، 
بحسـب البعاج، أن يبادر ويقسـم مسـارات 
التفـاوض، مشيراً إلى مـا فعلـه المبعـوث 
السـابق، دي مسـتورا، الـذي بادر بتقسـيم 
مسـارات التفـاوض إلى "السالل الأربـع"، 

التـي لا تـزال معطلة.
دي  أعلـن   ،2017 عـام  آذار  مـن   3 وفي 
مسـتورا انتهـاء "جنيـف 4"، موضحًـا أن 
جـدول أعمال الجولـة الخامسـة )جنيـف 
5( سـيتضمن "أربع سالل"، السـلة الأولى 
هي إنشـاء حكومة جديـرة بالثقة، وشـاملة 
للجميـع غير طائفيـة خالل سـتة أشـهر، 
والسـلة الثانيـة بـدء عمليـة صوغ دسـتور 

جديـد خالل سـتة أشـهر أيضًا.
أمـا السـلة الثالثة فتتضمـن مناقشـة إجراء 
انتخابـات حـرة نزيهـة تحـت إشراف الأمم 
المتحـدة، وتشـمل أعضـاء في المهجـر مـن 
الجاليـة السـورية التي يحق لهـا التصويت، 
وتكون بعـد وضع الدسـتور في غضون 18 

. شهرًا
أن هنـاك  السـابق  الأممـي  المبعـوث  وأكـد 
"سـلة رابعة" أضُيفـت إلى جـدول الأعمال، 
بناء على طلب وفـد النظام السـوري، وهي 
"مناقشـة استراتيجية مكافحـة الإرهاب". 
بيدرسـون غير  أن  البعـاج  داني  وأوضـح 
مضطـر للمبـادرة، خاصـة في ظـل وجـود 
اتفـاق دولي على اللجنـة الدسـتورية، مـا 
الدفـع في هـذا  يجعلـه مكتفيًـا بمحاولـة 
المسـار السـياسي، مع التأكيد على أن نجاح 
أو فشـل هـذا الدفـع يتوقـف على خبرتـه 
كمبعـوث دولي ومـدى قدرتـه على حشـد 
ضغط دولي وخلـق زوايا جديـدة للتفاوض 

والحـوار بني الأطـراف المعنيـة. 
الـدولي  الاهتمام  أن  إلى  البعـاج  ولفـت 
بالقضيـة السـورية آخـذ بالتراجـع، ويمكن 
قـراءة ذلـك مـن خالل تسلسـل المبعوثني 
الدوليني إلى سـوريا، بـدءًا بالأمني العـام 
الأسـبق للأمـم المتحـدة، كـوفي عنـان، ثـم 
الأخضر الإبراهيمـي، الـذي أنجـز اتفاقيات 
وسـاطة كبيرة أسـفرت إحداها عـن "اتفاق 
الطائـف" في لبنـان، وبعـد ذلك تـولى دي 

مسـتورا زمـام التفـاوض السـياسي لأربـع 
سـنوات، ثـم خلفـه بيدرسـون.

فالبـدء بأمين عـام للأمـم المتحـدة والانتهاء 
بمبعـوث دولي، لا يحظـى رغـم نجاحاتـه 
وخبرتـه بالثقـل الدبلوماسي نفسـه، مؤشر 
على تراجـع الاهتمام بالقضية بـرأي البعاج، 
الـذي حمّل المسـؤولية للـدول الراعية للملف 
السـوري لعـدم اتفاقها بعـد خـروج القرار 

مـن يد السـوريين.
كما حمّـل المعارضـة جـزءًا من المسـؤولية 
لعـدم امتلاكها الخبرة ومراكمتهـا الأدوات، 
مشيراً في الوقـت نفسـه إلى أن اسـتقالة 
كـوفي عنـان، ورفضـه الانخـراط بعمليـة 
سياسـية "فاشـلة"، كان رسـالة مفادهـا أن 
حـل القضيـة لن يجـري بعمليـة مفاوضات 

سياسـية عبر الأمـم المتحدة. 
ويشـدد مسـؤول قسـم المنـاصرة والتواصل 
وحريـة  للإعالم  السـوري  "المركـز  في 
لا  الدوليني  الوسـطاء  أن  على  التعبير" 
تعثرّ  يسـعدهم  ولا  الامتيـازات،  ينشـدون 
المسـار التفاوضي في القضايـا التي يعملون 
دائمـًا  يسـعى  الـدولي  فالوسـيط  عليهـا، 
لإنجاح القضيـة التي يعمل عليهـا كجزء من 
سيرته السياسـية، ومن الخطأ لوم الوسيط 
الـدولي على قضايا بإمـكان أطـراف النزاع 

 . تغييرها
يقـرر  أن  البعـاج  يسـتبعد  لم  كما 
مغـادرة  مـا،  وقـت  في  بيدرسـون، 
مشـابهًا  مصيراً  وملاقاتـه  منصبـه، 
لأسالفه قد ينتهي بالاعتذار والاستقالة، 

لكن على الأقل بعـد تحقيق تقدم نسـبي أو 
نجـاح رمـزي في المهمة على غـرار المبعوثين 
إذ وضـع كـوفي عنـان خطـة  السـابقين، 
"بيان جنيف" الأسـاسي الذي دعـا الأطراف 
السياسـية إلى الطاولة، وعقد الإبراهيمي أول 
جولة تفـاوض مباشرة بني أطـراف النزاع، 
بينما دفع دي مسـتورا باللجنة الدسـتورية 

و"السالل الأربـع". 
وتنقسـم الآليـة التـي تعامل بهـا المبعوثون 
الدوليون إلى سـوريا لفئتني، تعاملت الأولى 
بواقعيـة، وتجلى ذلـك باسـتقالة كل مـن 
كـوفي عنـان والإبراهيمـي في وقـت قصير 

عنـد الشـعور بغيـاب الإجماع الـدولي على 
. لحل ا

بينما يواصـل بيدرسـون المهمة منـذ ثلاث 
سـنوات، سـائراً على خطـى دي مسـتورا، 
المسـار  ودفـع  بالمنصـب  تمسـك  الـذي 
السـياسي في حني كانـت المـدن السـورية 
النظـام  ومدفعيـة  قصـف  وطـأة  تحـت 
وعملياتـه العسـكرية، وفـق مـا قالـه مدير 
"المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، محمد 

العبـد اللـه، في حديثـه إلى عنـب بلـدي. 
وأوضـح محمـد العبـد اللـه أن بيدرسـون 
تولى ملفًـا ثقيلً دون أي وعـود أو ضمانات 
بمنحـه غطاء سياسـيًا أو دعماً دوليًـا، وما 

يسـتطيع القيـام بـه فعاًل يتجلى باقتراح 
إلى  تفضي  أن  بالضرورة  ليـس  لقـاءات 
نتائـج ملموسـة على الأرض، وإدارة الأزمة 

والمماطلـة بهـا، وليـس حلهّا. 
اللـه، فالمبعـوث الأممـي  العبـد  وبحسـب 
النرويجـي لا يتمسـك باجتماعـات اللجنـة 
مـن  اسـتمراريتها  ومحاولـة  الدسـتورية 
منطلـق الإيمـان بقدرتها على خلـق تقارب 
سـياسي، بـل باعتبـار المسـار السـياسي 
الحالي مرسـومًا مسـبقًا، ولا حلـول بديلة 
بيدرسـون  امتالك  عـدم  ظـل  في  عنـه، 
المهمـة  يعقّـد  مـا  وهـذا  دوليـًا،  غطـاء 

نجاحهـا.  وإمكانيـة 

أسفرت عن ثلاث "لا ورقات" لدراستها قبل بدء الجولة الثانية.
"لا ورقـة" المعارضـة ركزت على الحريـة والعدالة الاجتماعيـة، والفصل 
بني السـلطات وضمان التعددية السياسـية، والتـزام الجيـش الوطني 

والمؤسسـات الأمنية بحقوق الإنسـان.
"لا ورقة" النظام تمحورت حول "مكافحة الإرهاب".

"لا ورقـة" المجتمـع المـدني ركـزت على إدانـة "اسـتنكار العقوبـات 
الاقتصاديـة المفروضـة على سـوريا"، وضرورة "العمـل على الإفراج 

الفـوري عـن معتقيل الـرأي وكشـف مصير المختفني قسرياً".

رفـض النظـام مناقشـة مـواد الدسـتور وفـق 
جـدول الأعمال الذي تقـدم به وفـد المعارضة. 
قـدم النظـام جـدول أعمال مختلـف لمناقشـة 
مـا أطلـق عليـه "الركائـز الوطنيـة التـي تهم 

الشـعب السـوري".
وطالب بإدانـة التدخل الأجنبـي والتركي ورفع 

الحصار عن سـوريا.

النظـام خلالهـا على مناقشـة  أصر وفـد 
انفصاليـة” في سـوريا. “كيانـات  وجـود 

 أصر وفـد المعارضة على أن وحدة الأراضي 
السـورية وسـيادتها واسـتقلالها هـو أولى 

بالنقاش. 
يكـون  أن  المـدني  المجتمـع  واقترح وفـد   

المشترك. العيـش  إرادة  حـول  النقـاش 

 الاتفـاق خلالهـا على تحديد موعـد الجولة الخامسـة في 25 من 
كانـون الثـاني 2021، وجـدول أعمالهـا، على أن تبحـث المبادئ 

الدسـتورية أو المبادئ الأساسـية للدسـتور.
جـدد النظام طرح مسـألة "الإرهـاب والتطرف والمؤامـرة الكونية 

على سـوريا".
كما طـرح ثمانيـة مبـادئ وصفهـا بـ"الوطنيـة"، وسرديـات 

الانفصـالي". و"المرشوع  الوطنيـة"  "الهويـة 
قـدّم وفـد المعارضـة مبـادئ سـيادة الدولـة وفصـل السـلطات، 
والمواطنة المتسـاوية، ومقترحات دسـتورية حول ضمان المواطنة 

المتساوية.

للآمـال"،  "مخيبـة  بأنهـا  بيدرسـون  وصفهـا 
واسـتمر العمل فيها كما كان في الجولات السـابقة 

ولم يكـن نهجهـا مجديـًا.

بدأت في 30 من تشرين الأول 2019 
وانتهت في 8 من تشرين الثاني

بدأت في 25 من تشرين الثاني 2019 
وانتهت في 29 منه

عقدت في 24 من آب 2020، 
وانتهت في 29 من الشهر نفسه

بـدأت فـي 30 مـن تشـرين الثانـي 2020، 
وانتهـت فـي 4 مـن كانـون الأول 2020.

بـدأت فـي 25 مـن كانـون الثانـي 2021، 
وانتهـت فـي 29 مـن كانـون الثانـي

الجولة الثالثة.. إصرار واقتراحالجولة الثانية.. جدول مختلف للنظام

الجولة الرابعة.. اتفاق على الخامسة الجولة الخامسة.. خيبة 

الجولة الأولى.. لا ورقات

https://www.enabbaladi.net/archives/518648
https://www.enabbaladi.net/archives/518648
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رئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

شرقًا وغربًا.. 
ترويج سوري لاتفاقيات اقتصادية "فارغة"

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398	 دولار أمريكي  مبيع 3440	 شراء 3490	

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - أمل رنتيسي      

مسـؤولي  تصريحـات  وتيرة  تتصاعـد 
يصفونـه  مـا  حـول  السـوري  النظـام 
بـ"تغير في الأجواء السياسـية الدولية" 
و"الانتصـارات في الحـرب" و"الانفتـاح 
على المبـادرات للخروج مـن الأزمة"، كما 
جـاء على لسـان وزيـر خارجيـة النظام، 
مقابلاتـه،  أحـدث  في  المقـداد،  فيصـل 
أهدافـًا  التصريحـات  هـذه  تحمـل  إذ 

السياسـية.  الأهـداف  وراء  اقتصاديـة 
ويتركز التوجـه الاقتصادي الذي يسـلكه 
النظـام الآن على دول الرشق الأقصى من 
الهنـد وإندونيسـيا والفلبني، والجنـوب 
والأرجنتني،  كالبرازيـل  الأمرييك 
إضافـة إلى صربيـا كإحـدى دول الاتحاد 

الأوروبي.
ويـرى النظام السـوري في بعـض الدول 
التـي كانـت منـذ بدايـة الثورة السـورية 
عـام 2011 وحتـى الآن حليفة لـه، مكاناً 
يلجأ إليـه لتعزيز الاسـتثمارات والتعاون 
الاقتصـادي، بعـد اتخـاذه موقفًـا تجـاه 
الـدول الغربيـة مـن أوروبـا والولايـات 
بأنهـا  ويصفهـا  الأمريكيـة،  المتحـدة 
تمـارس سياسـة "الإرهـاب الاقتصـادي 
الشـعب  معانـاة  في  تسـهم  التـي 

السـوري". 
 

ترويج إعلامي للقاءات ومباحثات 
"فارغة" 

خلال الشـهرين الماضيين، أجـرى النظام 
لقـاءات مـع دول غير عربيـة حليفـة له 

تـم الترويج لهـا في إعلامه الرسـمي.
التقـى  المـاضي،  أيلـول  مـن   28 وفي 
وزيـر النفـط والثروة المعدنيـة، بسـام 
دمشـق  في  الرصبي  بالسـفير  طعمـة، 
لبحـث إمكانيـة مسـاهمة شركات صربية 
في اسـتثمار الصخـر الزيتـي )السـجيل 
إلى  إضافـة  الكهربـاء،  لتوليـد  الزيتـي( 
مجـالات  في  المشترك  التعـاون  تعزيـز 

المعدنيـة.  النفـط والغـاز والثروات 
الخارجيـة  وزيـر  أكـد  جهتـه،  ومـن 
الرصبي، نيكـولا سـيلاكوفيتش، رغبـة 
بالده بدفـع وتعزيـز العلاقـات الثنائية 
منهـا  كافـة،  المجـالات  في  سـوريا  مـع 
مـا  بحسـب  والاقتصاديـة،  السياسـية 
نقلتـه وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 
)سـانا(، في 7 من تشريـن الأول الحالي.
أمـا السـفير البرازيلي في دمشـق، فابيو 
فـاز بيتالـوكا، فتحـدث، في 30 من أيلول 
المـاضي، عـن "ضرورة تفعيـل مجلـس 

البرازييل، وتقويـة  الأعمال السـوري- 
دمشـق  صناعـة  غرفـة  بني  العلاقـات 
البرازيليـة،  العربيـة-  وريفهـا والغرفـة 
إضافـة إلى أهمية إعادة التبـادل التجاري 
بين سـوريا والبرازيل إلى سـابق عهده". 
وأبدى السـفير اسـتعداد بلاده المسـاهمة 
في إعـادة الإعمار، "مـن خالل التعرف 
على مـا تحتـاج إليـه المرحلـة المقبلة من 

صناعـات ثقيلـة"، حسـب قوله. 
دول  إلى  مباحثاتـه  النظـام في  وتوجّـه 
أقصى الرشق، منهـا الهنـد، لبحث شراء 
تصديـر  مقابـل  السـوري  الفوسـفات 
بضائـع هندية إلى سـوريا، وإندونيسـيا 
لتأهيـل قطـاع النفـط، إذ أجـرى القائـم 
بأعمال السـفارة السـورية في إندونيسيا، 
عبـد المنعم عنـان، مباحثات مع مسـؤول 
في إحـدى كبرى الرشكات في القطـاع 
النفطـي الإندونييس في 24 مـن أيلـول 

. ضي لما ا
أعمال  هامـش  على  المقـداد  وبحـث 
في  المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
المـاضي،  أيلـول  23 مـن  نيويـورك، في 
مـع وزيـر الخارجيـة الفيتنامـي، بـوي 
ثانه سـون، تطوير العلاقـات الاقتصادية 
والسياسـية بني البلدين، إذ أبـدت فيتنام 
اسـتعدادها لإعـادة الإعمار والاسـتثمار. 
إضافـة إلى تفعيـل الرحالت الجوية بين 
أيلـول  16 مـن  سـوريا وباكسـتان، في 
المـاضي، الأمـر الـذي يسـهم في تعزيـز 
جوانـب التعـاون الاقتصاديـة الصناعيـة 
والدفاعية، حسـب قول سـفير باكسـتان 

في سـوريا، سـعيد محمـد خـان.
كما وجـد النظـام السـوري في الفلبين 
سـبيلً لتحسني "التعـاون البحـري في 
كل المجـالات"، وفـق مـا قالـه محافـظ 
القائمـة  اسـتقباله  خالل  طرطـوس 
بأعمال سـفارة الفلبني في سـوريا، في 

10 مـن أيلـول المـاضي. 
الجامعـة  معهـد  في  المنُتسِـب  الأسـتاذ 
بإيطاليـا،  فلورنسـا  في  الأوروبيـة 
الحـرب  "زمـن  مرشوع  في  والمشـارك 
ومـا بعـد الرصاع في سـوريا" الدكتور 
جوزيـف ضاهـر، يرى خالل حديث إلى 
عنـب بلـدي أن الاجتماعات التـي يعقدها 
النظـام السـوري مـع هـذه البلـدان هي 
غالبًـا "فارغـة" ومجـرد إثـارة إعلاميـة. 
وعلـّل ضاهـر ذلـك بـأن سـوريا لا تزال 
أمامهـا عقبـات كبيرة لجلب اسـتثمارات 
خارجيـة وضخمة، إضافـة إلى العقوبات 
وجـود  وعـدم  السـوري،  النظـام  على 
اسـتقرار سـياسي واقتصادي أو استقرار 

للعملـة السـورية، ومشـكلات في البنيـة 
التحتيـة بسـبب الدمـار والحرب. 

وأضـاف ضاهـر أن هذه الـدول لن تحقق 
عائـدات وأرباحًـا سريعـة في المسـتقبل 
جـدًا  فإمكانياتهـا  بسـوريا،  القريـب 
محـدودة، ولهـذه الأسـباب يمكـن القول 
مـن  سياسـية  "لعبـة  الاجتماعـات  إن 
النظـام"، حسـب رأي الدكتـور جوزيـف 

ضاهـر. 
في  السـوري  الباحـث  جهتـه،  مـن 
الاقتصـاد أدهـم قضيماتي، قـال لعنـب 
بلـدي، إن النظـام السـوري يعمـل على 
خلـق مثـل هـذه الأحـداث والترويـج لها 
إعلاميًـا ليقنـع الشـعب السـوري القابع 
معظمـه تحـت خـط الفقـر بأنـه ليـس 

وحيـدًا.
وتابـع قضيماتي أن كل مـا يقُـدم عليـه 
النظام السـوري مـن اتفاقيات، عـدا التي 
تخص روسـيا وإيـران بشـكل مباشر أو 
غير مبـاشر، هـي اتفاقيات يمكـن القول 
إنهـا "مـع وقـف التنفيـذ" إلى حـد مـا، 
لـن  والأوروبيني  الأمريكيـة  الإدارة  لأن 
يسـمحوا بتفعيـل تلـك الاتفاقيـات بهذه 

. لسهولة ا

مشاريع تصطدم بالعقوبات 
مركـز  في  منشـورة  دراسـة  ذكـرت 
"كارتـر" في أيلـول مـن عـام 2020، أن 
العقوبـات الأمريكية فرُضت على سـوريا 
العقـد الأول  على مرحلتني، الأولى في 
مـن الألفية الجديدة، بسـبب دعم سـوريا 

للإرهـاب وأنشـطتها في لبنـان. 
2011 وحتـى هـذا  والثانيـة منـذ عـام 
السياسـات  لصنّـاع  ووفقًـا  اليـوم، 
في  الحـرب  بسـبب  فهـي  الأمريكيـة، 

 . سـوريا
بفـرض  فبـدأ  الأوروبي  الاتحـاد  أمـا 
العقوبـات عـام 2011 ثـم صعّدهـا على 

عـدّة مراحـل. 
"أساسـية"  عقوبـات  أمريـكا  وفرضـت 
وتمثلـت  سـوريا،  على  و"ثانويـة" 
"العقوبـات الأساسـية" بحظـر مزاولـة 
التجاريـة مـن قبـل المواطنني  الأعمال 
أنـواع  باسـتثناء  الأمريكيـة،  والرشكات 
معينّـة من أعمال الإغاثة الإنسـانية، كما 
تحظـر المعامالت الماليـة التـي تمـر عبر 
النظـام المـالي الأمرييك، وبيـع السـلع 

الصنـع في سـوريا.  الأمريكيـة 
أمـا "العقوبـات الثانويـة" فتوسّـع فيها 
عـام  أواخـر  الأمرييك في  الكونجـرس 
2019 مـن خالل إقـرار قانـون "قيصر 

وهـي  السـوريين"،  المدنيني  لحمايـة 
عقوبات تحظـر معاملات البلـدان الثالثة 

سـوريا.  مع 
وشـمل قانون "قيصر" فـرض العقوبات 
العسـكري  الدعـم  يقـدم  مـن  كل  على 
والمـالي والتقنـي للنظـام السـوري، مـن 
حتـى  والـدول،  والأشـخاص  الرشكات 
روسـيا وإيران، ويسـتهدف كل من يقدم 
الخاصـة بإعـادة الإعمار في  المعونـات 

 . يا سور
وهـو الأمـر الذي يشـكّل عائقًا أمـام هذه 
الـدول لتنفيـذ الاسـتثمارات الفعليـة في 
سـوريا، فتنفيـذ اتفاقيـات كهـذه يحتاج 
إلى حريـة في حركـة التبـادل التجـاري 
لـكلا البلدين، وهـذا ما لا يملكـه النظام، 
الاقتصـاد  في  السـوري  الباحـث  وفـق 

قضيماتي.  أدهـم 
وجـود  إلى  أيضًـا  قضيماتي  وأشـار 
السـوري  للنظـام  تابعـة  شـخصيات 
موضوعـة على قوائـم الولايـات المتحدة 
وهـي  الأوروبيـة،  والقوائـم  الأمريكيـة 
هـذه  تنفيـذ  صاحبـة  سـتكون  التـي 

العقـود.

الشروط.. موافقة واشنطن 
أبـدت الولايـات المتحـدة الأمريكية بعض 
المرونـة أمام مرشوع خط الغـاز العربي 
لإيصـال الطاقـة إلى لبنـان، بنـاء على 
لبنـان،  الأمريكيـة في  السـفيرة  مقترح 
الرئاسـة  أبلغـت  التـي  شـيا،  دوروثي 
الإدارة  قـرار  المـاضي،  آب  في  اللبنانيـة، 
لاسـتجرار  لبنـان  بمسـاعدة  الأمريكيـة 
الغـاز المرصي مـن الأردن عبر سـوريا. 
"واشـنطن  صحيفـة  نقلـت  بدورهـا، 
بوسـت"، في 8 من تشرين الأول الحالي، 
عـن مسـؤول كبير في الإدارة الأمريكية 

أن سياسـة الولايـات المتحـدة مـا زالـت 
تثنـي أي دولـة عـن تطبيـع العلاقات مع 
الأسـد، قائاًل عـن دور الأردن الأخير في 
التطبيـع، "لم نعـطِ الأردن ضـوءًا أخضر 
أو برتقاليًـا للتطبيـع مـع الأسـد، كما لم 
نؤيـد الاتصال )بني عبد الله والأسـد(".

وأوضـح المسـؤول أن قيـود العقوبات لا 
تـزال سـارية، مُقـراً بـأن إدارة بايدن لن 
تعمـل بنشـاط بعـد الآن لمنـع الـدول من 
التعامـل مـع الأسـد، إلا عندمـا يتطلـب 

القانـون ذلـك على وجـه التحديد.
ضاهـر  جوزيـف  قالـه  مـا  وبحسـب 
لعنـب بلـدي، وهـو خبير في الاقتصـاد 
السـياسي والعلـوم السياسـية، فرغـم أن 

مرشوع  أي  يعاقـب  "قيرص"  قانـون 
لإعـادة الإعمار أو تعزيز قـدرات الإنتاج 
داخل سـوريا، شـاهدنا في نفـس الوقت 
يعاقبـون  الأمريكيني  أن  لبنـان  بحالـة 
مثلما يريدون حسـب مصالح واشـنطن. 
إلى  بلـدي  عنـب  اسـتمعت  أن  وسـبق 
جلسـة أجراها مسـؤولون أمريكيون، في 
16 مـن أيلـول المـاضي، وأثُير الحديـث 
بأن السـفيرة الأمريكيـة في لبنان طرحت 
لبنـان  إلى  الطاقـة  اسـتجرار  موضـوع 
مـن مرص والأردن عبر سـوريا، كحـل 
بديـل عن وصـول الوقـود إلى لبنان عبر 
"حـزب اللـه" مـن إيـران المعاقبَـة أيضًا 

أمريكا.  مـن 
وهـو ما دفع بـوزارة الخارجيـة والخزانة 
الأمريكية إلى دراسـة بعض الاسـتثناءات 

لقانـون "قيصر". 
إلّ أن أي مرشوع داخـل سـوريا ضمـن 
مجـالات إعـادة الإعمار أو قـدرة إنتـاج 
الطاقـة يحتاج إلى موافقة من واشـنطن، 
هنالـك  كان  إذا  فمثاًل،  ضاهـر،  وفـق 
المسـتقبل  في  ربمـا  لواشـنطن  حلفـاء 
لديهـم مشـاريع في سـوريا، مـن الممكن 

أن توافـق على مشـاريع صغيرة. 
إلى  أيضًـا  يخضـع  هـذا  أن  وأضـاف 
مـع  المفاوضـات  مثـل  أكبر،  سـياقات 

المثـال.   سـبيل  على  إيـران 
ويتفـق أيضًـا مـع هـذا التحليـل الباحث 
يـرى  إذ  قضيماتي،  أدهـم  الاقتصـادي 
أنـه في نهاية الأمـر، كل هـذه الاتفاقيات 
روسـية  فإنهـا سـتتم بمظلـة  إن تمـت 
وتنسـيق روسي- أمريكي، وما سـتقدمه 
للنظـام ليس أكثر مما يقدمـه الروس له 

. صلً أ
ونـوّه ضاهـر بـدوره أيضًا إلى المكاسـب 
إذا  الأجنبيـة  فالاسـتثمارات  السياسـية، 
نفُـذت في سـوريا ستشـجع مـن عمليـة 
التطبيـع مـع حكومـة النظام السـوري، 
التـي  الإيجابيـة  السمات  مـن  وهـذه 
سيسـتفيد منهـا النظـام سياسـيًا وليس 
فقـط اقتصاديـًا، بمـا فيهـا تراكـم رأس 
وتوظيـف  أجنبيـة  عمالت  أو  المـال 

سـوريين...  

وإن تمت.. ما جدوى هذه 
الاستثمارات؟ 

بشـكل عام، تؤثـر الاسـتثمارات الأجنبية 
في سـوريا بشـكل إيجابي على اقتصاد 
الأجنبيـة  العمالت  ضـخ  مثـل  البالد، 
وتوفير فـرص عمـل داخل البلد، حسـب 

 . هر ضا
وأضـاف أنـه في نفـس الوقت، وحسـب 
قيمـة الاسـتثمارات داخـل سـوريا، فهذه 
المشـاريع المقترحـة لا تكفـي لحـل الأزمة 
الاقتصادية في سـوريا أو لإخـراج أغلبية 
إذ  الفقـر،  خـط  تحـت  مـن  السـوريين 
تحتـاج إلى اسـتثمارات قويـة وضخمـة.

أنـه  ضاهـر  جوزيـف  الخبير  ويـرى 
يجـب أن تجـري تغييرات ضمـن المجال 
الاقتصـادي السـياسي للنظام السـوري، 
فحاليـًا تسـتفيد مـن سياسـات النظـام 
هـي  السـوريين  مـن  صغيرة  شريحـة 
النخبويـة  الشريحـة  أو  الأعمال  رجـال 
شريحـة  وهـي  بالنظـام،  المرتبطـة 
مـن  العاليـة  والطبقـة  الرأسماليين 

السـوريين. 
تغيير  إلى  بحاجـة  سـوريا  أن  كما 
منتجـة  لقطاعـات  سـياسي  اقتصـادي 
باقتصـاد الزراعـة والصناعـة، وبحاجـة 
إلى الاسـتثمارات في هـذه المجـالات التي 
والطبقـة  الشـعبية  القطاعـات  تخـدم 
أن  يـرى  إذ  ضاهـر،  حسـب  العماليـة، 
القطاعـات الصناعيـة والزراعيـة توظف 
الخدمـات  قطـاع  مـن  أكثر  أشـخاصًا 
بشـكل عام، وهـو الأمر الذي مـن الممكن 
أن يسـهم في إخـراج أغلبيـة كبرى مـن 

السـوريين مـن تحـت خـط الفقـر. 

العقوبات الأمريكية 
فُرضت على سوريا على 

مرحلتين، الأولى في 
العقد الأول من الألفية 

الجديدة، بسبب دعم 
سوريا للإرهاب وأنشطتها 

في لبنان. 
والثانية منذ عام 2011 

وحتى هذا اليوم، 
ووفقًا لصنّاع السياسات 

الأمريكية فهي بسبب 
الحرب في سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/518634
https://www.enabbaladi.net/archives/518634
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رحلة الخوف 
من المجهول في 

مخيمات الشمال

نازحات يروين 
قصّة اليوم الأول 

في الخيمة

عنب بلدي - هاديا منصور

لم يكن اليوم الأول لحسـناء الصدير )30 
عامًـا( في مخيمات "أطمـة" الحدودية 
مـع تركيا كبقيـة الأيام العاديـة، بل كان 
يومًـا يحمل معـه الكثير من التسـاؤلات 

المسـتقبل. من  والخوف 
"أيـن الأمـان في خيمـة قماشـية لا تقي 
حـر صيـف ولا بـرد شـتاء، ولا تمنـع 
اختراق الصوت ولا تحقق أي شـكل من 
أشـكال الخصوصية"، تسـاءلت حسـناء 
التـي نزحت لتوهـا من قريتهـا في جبل 
الزاويـة بسـبب القصف المسـتمر عليها.
زوجهـا  نزوحهـا  في  الشـابة  رافـق 
الأربعـة  وأولادهـا  بالسـكري  المريـض 
سـوى  يجـدوا  ولم  بحياتهـم،  لينجـوا 
في  تؤويهـم  صغيرة  قماشـية  خيمـة 
على  بالمخيمات  تعـج  جـرداء  أرض 

التركيـة. السـورية-  الحـدود 
قالت حسـناء لعنـب بلدي بغصة، "شـو 
ييل جبرك على المـر غير الأمـر"، في 
في  الحيـاة  صعوبـة  إلى  منهـا  إشـارة 
الخيمـة، مشيرة إلى أن الخيمـة "تبقـى 
أفضـل حـالً مـن حيـاة الرعـب والموت 
الروسـية  الطائـرات  قصـف  تحـت 

الأسـدية".  والبراميـل 
وحـرارة  انتصـف،  قـد  النهـار  كان 
أطـراف  مـن  لهيبًـا  تخـرج  الطقـس 
المخيـم، الأطفـال يركضـون بني الخيام 
محدثني ضجيجًا كبيراً، الخيام صغيرة 
مختلـف  مـن  بالنازحني  ومزدحمـة 
المناطق السـورية، مظاهـر الفقر والعوز 
لا تخفـى على من يـرى المشـهد، دخلت 
حسـناء خيمتها في محاولـة منها لإخفاء 
دموعهـا التـي بـدأت تتسـاقط تلقائيًـا، 
بعـد تأمّـل حياتهـا المقبلة ومـدى القهر 

والظلـم الـذي لحـق بـكل هـؤلاء، ممن 
قضـت الحرب على طموحاتهـم وآمالهم 

بالعيـش الكريـم.

صعوبة التأقلم
لا يزال يشـكّل اليـوم الأول في المخيمات 
هاجسًـا يصعـب التأقلـم معـه أو حتـى 
النسـاء  مـن  لكثير  بالنسـبة  تقبلّـه، 
اللواتي غيرّت المعاناة والمـآسي حياتهن، 
وجعلتهـا "جحيماً لا يطـاق"، وفـق ما 
وصفتـه سـارة العيل )32 عامًـا(، التي 
لم تسـتطع التأقلـم مـع حيـاة المخيمات، 
رغـم مضي سـنتين على نزوحهـا عن 

بلدتهـا حـاس بريـف إدلـب الجنوبي.
تساءلت سـارة، "أي حياة سـوف نتأقلم 
معهـا، أهـي الفقـر أم الجـوع أم نقـص 
المواد الأساسـية أم عدم الشـعور بالأمان 
أم انعدام الخصوصية"، أسـئلة تعبر عن 

ظـروف يصعب على الشـابة التعايش 
مجمـل  لتصـف  واعتيادهـا،  معهـا 

حياتهـا بـ"العقوبـة العسـكرية".
سـكون الليـل حني يخلـد الجميع إلى 
التـي  سـارة  يـؤرّق  مـا  أكثر  النـوم 
بينما  برشود،  خيمتهـا  بـاب  ترقـب 
يدور في رأسـها سـؤال يتعلـق بكيفية 
ملاصقـة  والخيمـة  بالأمـان،  الشـعور 
لجارتهـا، ومـا يفصـل بني الخيمتني 
يحمـي  أن  يمكـن  لا  قماش،  مجـرد 
المـرء وسـط كل مـا يجري مـن سرقات 

واعتـداءات وحتـى جرائـم قتـل.
محروقـات،  ولا  كهربـاء  ولا  مـاء  "لا 
ونعـد  الحيـاة  هامـش  على  نعيـش 
الأيـام والسـنوات، بانتظار مـا يخلصنا 
مـن كل هذا البـؤس، ولكـن لا بصيص 
يبـدو،  كما  المنظـور  المـدى  في  أمـل 
وربمـا يطـول مكوثنـا في هـذا المكان 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي   

الشـباب  مـن  بقليلـة  ليسـت  مجموعـة 
برامـج  حـب  معهـا  حملـت  العـربي 
الشـباب،  سـنّ  إلى  الكرتونيـة  الأطفـال 
وجعلـت من مشـاهدة "الأنمـي" الياباني 
هوايـة يومية تمارسـها بعيدًا عـن الأفلام 
تنترش  التـي  الواقعيـة،  والمسلسالت 
بشـكل كبير عبر شاشـات التلفزيـون 

اليـوم. والإنترنـت 
أمجد، شـاب سـوري يبلغ مـن العمر 22 
عامًا، يعتقـد أن الأفالم الواقعية لا يمكن 
التـي تمـر  النفسـية  الحالـة  أن تصـف 
بهـا شـخصية المشـاهد المفضلـة، على 
عكـس مـا يمكـن للروايـات و"الأنمـي" 
فعلـه، إذ يمكـن لبرامج الرسـوم المتحركة 
أن تصـف شـعور حالـة الوحـدة التـي 
تعيشـها الشـخصية على سـبيل المثال، 

دون الحاجـة إلى جعلهـا تتكلـم.

مجتمع منعزل يتعرض للسخرية
جـاءت  اليابـان،  في  "الأنمـي"  فكـرة 
القصـص  لتحويـل  جديـدة  كصيغـة 
المطبوعـة على المجالت )تسـمى مانجا 
باليابانيـة(، إلى مشـاهد متحركـة تأخـذ 
رواج  وبعـد  وأفالم،  مسلسالت  شـكل 
الإنتـاج  مؤسسـات  حوّلـت  الفكـرة 
اليابانيـة العديـد مـن أعمال "مانجـا" 
إلى "الأنمـي"، ومنهـا مـا حـوّل بعـض 

أشـهر الروايـات الأدبية والبوليسـية إلى 
"أنمـي". مسلسالت 

على  "الأنمـي"  أعمال  أشـهر  أحـد 
مسـتوى العـالم هـو "مذكرة المـوت" أو 
"Death note"، الـذي بنُـي على رواية 
توصـل  حني  في  مشـهورة،  يابانيـة 
أحداثهـا العديـد من الرسـائل الإنسـانية 
للمشـاهد، عـن الطمـع كصفـة بشريـة، 
والخالف على معايير الخير والرش 
التـي يمكـن أن تتحـوّل إلى وجهات نظر 

في الكثير مـن الحـالات.
ينظـر متابعـو "الأنمـي" ممـن قابلتهـم 
عنب بلـدي إلى هـذه البرامـج الكرتونية 
ترفيهيـة  وسـيلة  ليسـت  أنهـا  على 
فحسـب، بـل هـي أعمال فنّيـة متكاملة 
تجمـع بني المتعـة البصريـة والسـمعيّة 

والفكريـة في قالـب مميـز.
وهـذا النـوع يجعـل مـن السـهل إيصال 
رسـائل واضحـة للمشـاهد، مـن خالل 
شـخصيات وهمية قـد تكون أكثر تأثيراً 
من الشـخصيات الحقيقيـة، إذ تترك هذه 
الشـخصيات أثراً عميقًا لدى المشـاهدين، 

أمجد. بحسـب 
ورغـم أن مجتمـع "الأنمـي" يميـل لأن 
يكـون مسـالماً ومنعـزلً بعـض الشيء، 
يتعـرض  أمجـد،  قالـه  مـا  بحسـب 
أفـراده للسـخرية على الـدوام كونهـم 
بنظـر المحيطني بهـم يتابعـون برامـج 
مخصصة للأطفـال، و"هـو في الحقيقة 

جهـل منهـم بحقيقـة )الأنمـي( وليـس 
بالسـخرية". حبًـا 

والأمـر لا يقتصر على متابعـي "الأنمي" 
العـرب، بـل ينترش أيضًـا في الثقافـات 
مـا  بحسـب  والأمريكيـة،  الأوروبيـة 
مجموعـات  في  بلـدي  عنـب  رصدتـه 
خاصة بمتابعـي "الأنمـي" )الإنجليزية( 

عبر "فيـس بـوك".

"كوسبلاي".. ومهرجانات تنكرية  
الرسـوم  أن  "الأنمـي"  مجتمـع  يعتقـد 
المتحركـة هي نوع مـن الفنون، اسـتنبط 
"كوسـبلاي"،  يدعـى  آخـر  فـن  منـه 
الأداء"، يقـوم  وهـو نـوع مـن "فنـون 
إحـدى  أزيـاء  بارتـداء  فيـه  المشـاركون 
شـخصيات "الأنمي" ويضعـون زينتها.
وتتنوع أزياء "كوسـبلاي" بشـكل كبير، 
فيمكـن في بعـض الحـالات أن تتكـوّن 
من ملابـس تنكرية بسـيطة، كما يمكن 
أن تكـون في حـالات أخُـرى أزيـاء ذات 
تفاصيـل بالغـة الدقـة، وتعتبر مختلفة 
"المـاردي  أو  "الهالوويـن"،  أزيـاء  عـن 
تقليـد  هـو  منهـا  الهـدف  لأن  جـرا"، 
شـخصية محـددة، وليـس عكـس ثقافة 
عيـد أو مـا يرمـز إليـه، ولهـذا يحـاول 
طريقـة  تبنـي  "كوسـبلاي"  مرتـدو 
يمثلونهـا  التـي  الشـخصية  ترصفّ 
استراحات  ويأخـذون  وسـلوكياتها، 

طبيعتهـم. على  ليتصرفـوا 

يحصل الـ"كوسـبلايرز" على ملابسـهم 
بطرق مختلفـة، إذ ينتـج المصنّعون أزياء 
مجهـزة لشـخصيات معينّـة، وغالبًـا ما 
تبُـاع عبر الإنترنـت، كما يمكـن شراؤها 

في المهرجانـات في بعـض الأحيان.
المصنّعـون  حصـل   ،2008 عـام  في 
على  "كوسـبلاي"  لأزيـاء  اليابانيـون 
أربـاح تقـدر بــ38 بليـون يـن ياباني، 
كذلـك يعمـل بعـض الأفـراد في صناعة 
الطلـب، فيصنعـون  الأزيـاء بنـاء على 
الأزيـاء، أو المعدات، أو الشـعر المسـتعار 
مقاسـات  لتناسـب  مخصـص،  بشـكل 
صاحب الطلب، وبعض الـ"كوسـبلايرز" 

بأنفسـهم. أزيائهـم  يفضّلـون صناعـة 
هـذا النـوع مـن المهرجانات غير منتشر 
في الرشق الأوسـط، وشـهدت الجزائـر 
مهرجانـًا مـن هـذا النـوع عـام 2018، 
الشـباب  مـن  العرشات  خلالـه  ظهـر 
"الأنمـي"  شـخصيات  أزيـاء  يرتـدون 

لديهـم. المفضّلـة 

صُنّاع محتوى.. مجتمع يغطي 
اهتماماته

يعتبر صنّـاع المحتـوى عبر "يوتيوب" 
الاسـتدلال بهـم على  أهـم مـن يمكـن 
الإنترنـت،  على  مـا  مجتمـع  مسـتوى 
جـودة  اختالف  مـن  الرغـم  وعلى 
باللغـة  بـ"الأنمـي"  المتعلـق  المحتـوى 
العربيـة، فـإن هنـاك بعـض المشـاريع 

العربيـة في هـذا  والمبـادرات والجهـود 
والدعـم"،  الاحترام  "تسـتحق  المجـال 
بحسـب مـا يعتقـده الشـاب يـزن )24 
"الأنمـي". متابعـي  أحـد  وهـو  عامًـا( 

وشـهدت السـنوات الأخيرة العديـد من 
المبـادرات التـي تقـدم آخـر أخبـار هذه 
بشـكل خـاص،  الإنترنـت  الأفالم عبر 
رئيسـتان  إخباريتـان  مبادرتـان  أهمهـا 
باللغـة العربيـة لعرض أخبـار "الأنمي" 
لحظـة بلحظـة، وهما "أنمي ثيرابي"، 

."Anime Update"و
كما انترشت في الآونـة الأخيرة الكثير 
التـي  العربيـة  مـن قنـوات "يوتيـوب" 
بـ"الأنمـي"،  متعلقًـا  محتـوى  تقـدم 
 ،"Fankatsu" ،"NEET Plus" ومنهـا 
وتنترش أيضًـا قنـوات لترجمـة الأغاني 
اليابانيـة إلى اللغـة العربيـة أو دبلجتها، 

."Emy Hetari" قنـاة  مثـل 
متابعـة  أن  كثيرون  يعتقـد  وبينما 
"الأنمـي" هي أمـور طفوليـة تجاوزناها 
عندمـا تجاوزنـا سـن المراهقـة، يعتقـد 
أن  البرامـج  مـن  النـوع  هـذا  متابعـو 
البرامـج  مـن  نمـط  هـو  "الأنمـي" 
التلفزيونيـة التـي تتجـه لفئـات عمريـة 
مختلفـة، منهـا ما هـو موجّـه للأطفال، 
ومنهـا مـا هـو لمـن هم فـوق سـن 18.
وعلى الرغـم مـن توفـر خدمـات عرض 
"الأنمـي" القانونيـة مثـل "نتفليكـس" 
بترجمات  وتقديمهـا  العربيـة،  باللغـة 
احترافيـة وبموعـد نشرهـا في اليابـان، 
فـإن الكثير مـن مسلسالت "الأنمـي" 
القديمـة غير المتوفرة على هـذه المنصّات، 
لا تدعـم ترجمـة عربيـة رسـميّة، ما دفع 
بمجموعة مـن فرق الترجمـة العربية إلى 

ترجمتهـا وإتاحتهـا للتحميـل مجانـًا.

صورة تظهر أشهر شخصيات "الأنمي" الياباني حول العالم

محبو "الأنمي" العرب.. 
هم بالعزلة 

ّ
مجتمع يتعرض للسخرية ويُت

ربما نتذكر برامج الرسوم المتحركة التي كنا نشاهدها لساعات عبر شاشة قناة "سبيس تون"، والتي كانت تعني الكثير بالنسبة لجيل التسعينيات العربي، 

فمَن مِن هذا الجيل يستمع الآن إلى أغنية "هزيم الرعد" أو "عهد الأصدقاء"، ولا يتذكر مجموعة من القيم التي تركتها هذه البرامج.

ينظر متابعو "الأنمي" 
إلى هذه البرامج الكرتونية 

على أنها ليست وسيلة 
ترفيهية فحسب، بل هي 

أعمال فنّية متكاملة 
تجمع بين المتعة البصرية 

والسمعيّة والفكرية في 
قالب مميز

https://www.enabbaladi.net/archives/518472
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)shutterstock( صورة تعبيرية

سـارة  قالـت  الحيـاة"،  نفـارق  حتـى 
لعنـب بلـدي.

وأشـارت إلى أن أكثر مـا يؤلمهـا ليـس 
غياهـب  في  ضاعـت  التـي  حياتهـا 
على  خوفهـا  بـل  والنـزوح،  المخيمات 
مسـتقبل أبنائهـا الخمسـة الذيـن حُرموا 
بال  الكريـم  العيـش  في  حقهـم  مـن 
تعليـم، "لا يمكننـي تصـور  حمايـة ولا 
أن يكبر أطفـالي في هـذا المـكان، فهـم 
لم يـروا في حياتهـم كلهـا سـوى الحرب 

والقهـر". والنـزوح 

منعدمة خصوصية 
النـزوح  مخيمات  في  المـرأة  تعـد  لم 
تعيـش الخصوصيـة التي كانت تعيشـها 
حجـر  مـن  المبنـي  منزلهـا  في  سـابقًا 
أو "بيتـون"، كما أنهـا لم تعـد تمتلـك 
وصـار  الخـاص،  وحمامهـا  مطبخهـا 
خيمتهـا  عـن  الابتعـاد  عليهـا  يجـب 

مـا  المشتركة،  الحمامـات  إلى  للوصـول 
يجعلهـا عرضـة للتحـرش الجنيس مـع 

ليالً. الإضـاءة  عـدم وجـود 
الجنيس،  للتحـرش  التعـرض  احتماليـة 
منعـت الكثير مـن النسـاء في المخيمات 
إلى  حاجتهـن  رغـم  لياًل  الخـروج  مـن 
الخـروج إلى الحمامـات، والانتظـار حتى 
حني  في  حوائجهـن،  لقضـاء  الصبـاح 
عمـد عـدد منهـن لتقسـيم خيامهـن إلى 
حمام ومـكان للجلـوس، للتخلـص مـن 

ليلً. الخـروج  حـرج 
هيـام الراعـي )25 عامًا( انقلبـت حياتها 
بعـد نزوحهـا مـن بلدتهـا بريـف إدلـب 
الجنـوبي إلى مخيمات النزوح الشمالية 
قالتـه لعنـب  "180 درجـة"، وفـق مـا 

. ي بلد
وأضافـت أنهـا لم تعد تحظى بأي شـكل 
مـن أشـكال الخصوصية أو حتـى الحياة 
الطبيعيـة داخل تلـك المخيمات، "نعيش 

على قيد النجـاة مـن القصـف، بانتظار 
إلى  بالعـودة  الأمـل  لنـا  تعيـد  معجـزة 
مدننـا  في  الحقيقيـة  الطبيعيـة  حياتنـا 
وقرانـا، ولكـن بكرامة وحرية هـذه المرة، 
التـي  العبوديـة والظلـم  وليسـت حيـاة 
لطالمـا مارسـها علينـا نظـام الأسـد على 

مـدى عقـود مـن الزمن".
ووفـق أحـدث إحصائية لفريق "منسـقو 
الاسـتجابة" في الشمال السـوري، فـإن 
أعـداد النازحني السـوريين بلغـت نحو 
2.1 مليـون نـازح، مـن أصـل أكثر من 
أربعـة ملايين سـوري يسـكنون المناطق 

الخاضعـة لنفـوذ المعارضة السـورية.
المخيمات  عـدد سـكان  يبلـغ  في حني 
نازحًـا،  و869  ألفًـا  و43  مليونني 
مـن  مخيماً،   1293 ضمـن  يعيشـون 
بينهـا 282 مخيماً عشـوائيًا أقُيمـت في 
أراضٍ زراعيـة، ولا تحصـل على أي دعم 

أمميـة. إنسـانية  مسـاعدة  أو 
إعلامي يقوم بتصوير أمرأة مهجرة في مخيم السكة في بلدة حربنوش - 18 أيلول 2021 )عنب بلدي - إياد عبد الجواد(

مريضة تقوم بفحص سرطان الثدي في مشفى "سامز" بريف إدلب 8 تشرين الأول 2021 )سامز(

عنب بلدي - إدلب   

الحريتـاني  روعـة  الأربعينيـة  تواجـه 
الفترة الأصعـب مـن حياتهـا، إذ توقف 
علاجهـا بجرعات السرطان غير المتوفرة 
في إدلـب، مـع إغالق الحـدود التركيـة 
في وجههـا، بعـد قـرار عالج المـرضى 
الخاصـة في  نفقتهـم  على  السـوريين 

. تركيا
بسرطـان  مرضهـا  روعـة  اكتشـفت 
تجُـدِ  ولم  متأخـرة،  مرحلـة  في  الثـدي 
كل محـاولات الأطبـاء في السـيطرة على 
أنحـاء  في  انتشـاره  وإيقـاف  المـرض، 
جسـدها رغـم عمليـة اسـتئصال الثدي، 
كيميائيـة  جرعـات  على  وحصولهـا 
متعـددة في مركـز "سـامز" المتخصص 
بعالج السرطـان الوحيـد الموجـود في 

المدينـة.
"حصلـت على جرعـات كيميائيـة عديدة 
وأدويـة مجانيـة مـن )سـامز(، ولكـن 
حالتي تزداد سـوءًا، ولم يسـتجب المرض 
جرعـات  إلى  بحاجـة  وصرت  للعالج، 
شـعاعية غير متوفـرة في المنطقـة، فما 
كان مني إلا الاستسالم لمـرضي وانتظار 
مصيري المحتـوم"، قالت السـيدة لعنب 

 . ي بلد
روعـة مـن قريـة تلمنـس بريـف إدلب، 
ونازحـة إلى مخيمات "أطمـة" منذ أكثر 

من عامني، تواجه ظروفاً هي "الأسـوأ" 
في ظـل الفقـر والمرض وانعـدام العلاج.

اكتشاف المرض بالمصادفة
اسـتطاعت سـميرة الحسني )35 عامًا(، 
جبـل  في  البـارة  بلـدة  مـن  المنحـدرة 
الزاويـة بإدلـب، والنازحـة إلى مخيمات 
"سرمـدا" الحدوديـة منذ أكثر مـن عام، 
اكتشـاف مرضهـا بسرطـان الثـدي عن 
طريـق المصادفة، حني خضعت لفحص 
روتينـي في مركز "سـامز" التخصصي 
المركـز  أثنـاء وجودهـا في  بإدلـب، في 
التـي  المريضـة،  صديقتهـا  بصحبـة 
ذهبـت إلى هنـاك للحصـول على جرعة 

كيميائيـة.
المفاجـأة للشـابة حني أظهـرت  كانـت 
بسرطـان  إصابتهـا  الفحـص  نتيجـة 
بتلقـي  فـورًا  بـدأت  وحينهـا  الثـدي، 
مركـز  في  المجـاني  الكيميـائي  العالج 
حرس  على  سـاعدها  الـذي  "سـامز" 
المـرض والقضاء عليـه باكراً، بحسـب ما 

قالتـه لعنـب بلـدي.
أننـي  اللـه  "أحمـد  سـميرة،  وأضافـت 
اسـتطعت إنقـاذ نفسي من خالل إجراء 
الفحـص المبكـر، وإلا لا شـك أن نهايتـي 
أننـي  خصوصًـا  مأسـاوية،  سـتكون 
أعاني الفقـر والنزوح، ولا قـدرة لي على 

العالج على نفقتـي الخاصـة".

عـدم  مـن  اسـتغرابها  الشـابة  وأبـدت 
شـعورها بـأي ألم أو أعـراض مرض قبل 
اكتشـافه عـن طريق المصادفـة، في حين 
أكـد لهـا الأطباء أن سرطـان الثدي يمكن 
أن تصـاب بـه المريضـة، وبعـد سـنوات 
في  المـرض  ويكـون  الأعـراض،  تظهـر 
مراحلـه المتقدمـة وفـرص الشـفاء منـه 

ونـادرة. ضعيفة  تصبـح 
شـعرت سـميرة أنها وُهبت حيـاة جديدة 
حني أكـد لهـا الأطبـاء شـفاءها التـام 
إذ  العـالم،  في  الأصعـب  المـرض  مـن 
إنها تعيـش أوضاعًا إنسـانية "قاسـية" 
الأساسـية،  للاحتياجـات  وانعدامًـا 
وزوجهـا مصـاب حرب يعـاني إعاقة في 

قدمـه، ولديهـا أربعـة أبنـاء. 

نقص في العلاجات 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  حـددت 
لسرطـان  عالميًـا  شـهرًا  الأول  تشريـن 
الثـدي، لزيـادة الاهتمام بـه وتقديـم 
بخطورتـه،  للتوعيـة  الالزم  الدعـم 

عنـه. الكشـف  في  والإبـكار 
تحـدي  السـوري  الشمال  ويواجـه 
عـن  المبكـر  الكشـف  مراكـز  غيـاب 
مراكـز  وجـود  وعـدم  السرطـان، 
على  العالج  واقتصـار  للتوعيـة، 
الأورام في  مركـز واحـد، وهـو مركـز 
)يتبـع  المركـزي”  “إدلـب  مستشـفى 

الأمريكية  السـورية-  الطبيـة  للجمعيـة 
“سـامز”(. 

عامًـا(   34( خليـل  ملهـم  الطبيـب 
وهـو  وأورام،  دم  أمـراض  اختصـاصي 
أحـد الأطبـاء المشرفني بمركز "سـامز" 
التخصيص لعالج السرطـان في إدلب، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه لا توجـد مراكز 
الثـدي،  سرطـان  عـن  المبكـر  للكشـف 
مشيراً إلى جلب أجهـزة مؤخـراً والعمل 
مركـز  مـن خالل مرشوع جديـد في 
الأورام، للكشـف المبكـر بشـكل مجاني. 
الكشـف  طريقـة  أن  الطبيـب  وأضـاف 
عـن المـرض تكـون بزيـارة المراجعـات 
خدمـات  توجـد  ولا  الأورام،  لمركـز 
كإرسـال المركز رسـائل دورية للسـيدات 
للمراجعـة، كما يجري في بعـض الدول 

ومنهـا تركيـا.
لكـن المركـز عندمـا يكتشـف أن سـبب 
السرطـان وراثي لـدى المريضـة، يطلـب 
)البنـات،  قريباتهـا  تراجـع  أن  منهـا 
المركـز  الخـالات(  العمات،  الأخـوات، 

الطبيـب.  بحسـب  للكشـف، 
وأوضح خليل أن الكشـف المبكر يسـاعد 
المبكـرة،  بمراحلـه  الـورم  كشـف  على 
لافتـًا إلى وجود زيـادة بعـدد المريضات 
بسـبب زيـادة الوعـي لديهـن، واهتمام 
النسـاء في المنطقـة بالمراجعات للكشـف 

عـن المـرض بشـكل أكبر. 

وجميع العلاجـات الكيميائية والهرمونية 
متوفـرة في المركـز، لكنـه يعـاني نقصًا 
بحسـب  والإشـعاعي،  المناعـي  بالعالج 
هـذه  تعُالـج  كانـت  وسـابقًا  الطبيـب، 
المشـكلة في تحويل المريضـات إلى تركيا 
لأخـذ العالج هنـاك، لكـن توقـف هـذا 

التحويـل الآن. 
وكان مكتـب التنسـيق الطبـي في معبر 
الحـدودي مـع تركيـا،  الهـوى"  "بـاب 
أوقف إصـدار الإحالات إلى تركيـا اعتبارًا 
مـن 11 من أيلـول الماضي، حتـى تفعيل 
نظـام صحـي جديد للمرضى السـوريين 

التركية.  المستشـفيات  في 
الجانـب  تغيير  عقـب  القـرار  وجـاء 
التركي وثيقـة العالج الخاصة بالمرضى 
التركيـة،  المستشـفيات  في  السـوريين 
والتـي كانت عبـارة عن "وصـل كيملك" 
تخـوّل المريـض الحصـول لاحقًـا على 
واسـتبدال  المؤقتـة،  الحمايـة  بطاقـة 

"وثيقـة سـياحية علاجيـة" بهـا. 

"سامز" تستقبل ألف مراجعة في 
الشهر 

جمـو،  أيهـم  الطبيـب  أوضـح  بـدوره، 
مركـز  في  مرشف  وطبيـب  إداري 
في  الأورام  قسـم  ورئيـس  "سـامز" 
عـدد  أن  المركـزي"،  "إدلـب  مستشـفى 
المراجعـات الشـهرية لمـرضى السرطـان 

مراجعـة.  ألـف  حـوالي  يبلـغ 
ويبلـغ عـدد المـرضى المشـخّصين حديثاً 
عـدد  يبلـغ  كما  مريـض،   100 نحـو 
مـرة  لأول  للمركـز  المراجعني  المـرضى 
نحـو 150 شـهرياً، والجرعـات المطبقـة 

300 جرعـة شـهرياً. 
 70% وقـال الطبيـب لعنـب بلـدي، إن 
تقريبًـا مـن الجرعـات مدعومـة كعالج 
و30%  "سـامز"،  مـن  مقـدم  مجـاني 
أن  أي  للجرعـات،  مجـاني"  "تسريـب 
المريـض يجلـب الجرعة والمركـز يسّربها 
إلى  بالإضافـة  مجـاني،  بشـكل  لـه 

الاستشـارات. 
كعالج  المتوفـرة  الأدويـة  أن  وأضـاف 
الثـدي  سرطـان  أدويـة  هـي  مجـاني 
)هودجكني  بنوعيهـا  و"اللمفومـا" 
المسـتقيم. وسرطـان  ولاهودجكني(، 

وأكثر أنـواع السرطانـات انتشـارًا هـي 
الطبيـب،  بحسـب  الثـدي،  سرطـان 
ويشـكّل نسـبة %30 مـن المراجعات في 

المركـز. 
قريـب  افتتـاح  عـن  جمـو  وتحـدث 
لمركـز لـ"الماموغـراف" )تصويـر الثدي 
الشـعاعي( والكشـف المبكر عن سرطان 
الثـدي، لافتـًا إلى وجـود جهـاز تنظير 
قسـم  مـع  بالتعـاون  سـفلي،  هضمـي 
للكشـف  العامـة،  والجراحـة  الهضميـة 

القولـون.  عـن سرطـان 
 شـاركت في إعـداد هـذه المادة مراسـلة 

عنـب بلـدي في إدلـب هاديـا المنصور

نقص في العلاج وتركيا تغلق أبوابها..

مريضات سرطان الثدي بإدلب يواجهن "الأسوأ"
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ما الذي تعرفه عن نبات

فاليريان؟

فاليريان أو "حشيشة الهر" وأيضًا تسمى "ناردين مخزني" 

نبات  لاسم  مترادفات  كلها   ،"Valeriana officinalis" أو 

في  ينتشر  معمّر  نبات  وهو  الناردينية،  الفصيلة  من  عشبي 

بين  ارتفاعه  يتراوح  وآسيا،  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  أنحاء 

80 و150 سم، له ساق مستقيمة قوية جوفاء وأغصان قليلة، 

الأوراق متقابلة مركبة ريشية الشكل، الأزهار تجتمع في قمم 

والثمرة  زهري،  إلى  أبيض  بلون  باقات  هيئة  على  الأغصان 

فسائل  لها  فهي قصيرة  الجذور  أما  ريشية،  لها صرة  تاجية 

تحت الأرض ورائحتها قوية، وقد كانت الجذور تسُتخدم منذ 

القدم لعلاج الأرق وبعض المشكلات العصبية والنفسية.

عمومًا  العصبي  للجهاز  كمهدئ  فاليريان  حشيشة  تعمل 

أحد  إلى  لها  الطبي  التأثير  ويعزى  خاص،  بشكل  والدماغ 

مكوناتها الأساسية وهو حمض الفاليرينيك، الذي يعمل بشكل 

العصبي  الناقل  عمل  يحسّن  حيث  للبنزوديازبينات،  مشابه 

غاما-أمينوبيوتيريك أسيد في الدماغ، وذلك من خلال زيادة 

من  إزالته  ومنع  العصبي  الناقل  هذا  مستقبلات  حساسية 

إلى  يؤدي  هذا  وكل  تكسيره،  عملية  وتقليل  مستقبلاته  على 

التهدئة وإرخاء العضلات والنوم، وهو المفعول الطبي لنبات 

فاليريان.

 لذلك فهو يسُتخدم في الحالات التالية:

تأثيراً  يمتلك  الفاليريان  جذور  مستخلص  إن  إذ  الأرق،  علاج 

حالات  من  التخفيف  في  مفيدة  يجعلها  الذي  الأمر  منومًا، 

النوم لدى  آمن، كما تساعد على تحسين نوعية  الأرق بشكل 

الأشخاص الذين يعانون من أعراض الانسحاب من استخدام 

الحبوب المنومة.

التخفيف من القلق وأعراضه.

التخفيف من الاكتئاب.

علاج اضطرابات الحيض وأعراض سن اليأس، حيث لوحظت 

فعالية هذه النبتة في تقليل شدة وتواتر الهبات الساخنة لدى 

النساء بعد سن اليأس.

علاج الصداع التوتري.

علاج غازات البطن وتشنجات الأمعاء المؤلمة.

معلومات صيدلانية
 Normocalm,  " مثل  متعددة  بأسماء  الأسواق  في  تتوفر 

أو  فموية  أقراص  أو  كبسولات  شكل  على   "Valerian root

أكياس  ضمن  مسحوق  شكل  على  تتوفر  كما  زيتية،  سوائل 

كأكياس الشاي، حيث يوضع الكيس في كوب من الماء المغلي 

ويتُرك لمدة عشر دقائق ثم يشُرب. 

وليس من الواضح مقدار الجرعة الأكثر فعالية أو مدة تناول 

جرعة محددة، ولكن يوصى بألا تقل جرعة البالغين عن 400 

ملغ ولا تزيد على 900 ملغ في اليوم، تؤُخذ قبل النوم بحوالي 

ثلاث  على  وتقسم  الأرق،  علاج  حالات  في  دقيقة   20  –15

جرعات على مدار اليوم في حالات علاج أعراض سن اليأس، 

ويجب أن يستمر العلاج لمدة لا تقل عن ستة أسابيع.

ويمكن تناول الجرعة مرتين يوميًا لمدة أسبوع أو عشرة أيام 

في حالات التعرض لضغط عصبي عابر. 

ملاحظات
لا  عادة  العشبية  والمستحضرات  الأدوية  أن  من  الرغم  على 

استعمال  بعدم  ينُصح  فإنه  الصحة،  على  ضارة  آثارًا  تحمل 

فاليريان دون استشارة الطبيب.

يعتبر فاليريان آمنًا، ولكن مع ذلك قد يؤدي تناوله إلى بعض 

الآثار الجانبية النادرة مثل: الصداع، التهيج، القلق، النعاس.

لفترة  عليه  الاستمرار  بعد  فاليريان  تناول  إيقاف  يؤدي  قد 

طويلة إلى حدوث أعراض متلازمة السحب )مجموعة أعراض 

تظهر عن التوقف عن تناول دواء عصبي قد اعتاده الجسم(.

لا ينُصح باستخدامه للأطفال تحت عمر ثلاث سنوات، بسبب 

عدم وجود دراسات تؤكد سلامته على هذه الأعمار.

ينُصح بعدم استخدامه من قبل الحوامل وخاصة خلال الأشهر 

الثلاثة الأولى من الحمل.

مع  يفُرز  لأنه  المرضعات،  قبل  من  استخدامه  بعدم  ينُصح 

حليب الأم بكميات قليلة.

الجهاز  على  تعمل  التي  الأدوية  مع  فاليريان  تناول  يمُنع 

العصبي، مثل مجموعة البنزوديازبينات أو المهدئات الأخرى، 

لأن ذلك يزيد من الآثار الجانبية الخطرة.

للتخلـص  بالبدانـة  المصابني  معظـم  يسـعى 
وجـود  ورغـم  ممكـن،  وقـت  بـأسرع  منهـا 
جراحات البدانـة وفعاليتهـا في إنقاص الوزن، 
فـإن كثيرين من المـرضى لا يفضّلونها لأسـباب 
الجراحـة  عديـدة، فبحـث الأطبـاء عـن بديـل 
للتخلـص مـن الـوزن الزائـد، فكانـت بالونات 
المعـدة التـي تحتـاج إلى المنظـار عنـد إدخالها 
وعنـد إزالتهـا وهـو ما يزعـج بعـض المرضى، 
التـي  المبرمجـة  الكبسـولة  إلى  التوصـل  ثـم 
مـن  للتخلـص  الإجـراءات  أسـهل  مـن  تعتبر 

البدانـة.

ما المقصود بتقنية الكبسولة المبرمجة؟
الـوزن،  هـي تقنيـة غير جراحيـة لتخفيـف 
وكبسـولة المعـدة المبرمجة، أو كبسـولة المعدة 
الذكيـة كما يسـميها البعـض، هي عبـارة عن 
تحتـوي  الفيتامني،  حبـة  بحجـم  كبسـولة 
على بالـون منكمـش، متصلـة بأنبـوب رفيع 
كبسـولة  كأي  المريـض  يبتلعهـا  للغايـة، 
دوائيـة، وبمجـرد وصولهـا إلى المعـدة يتحلل 
ثـم  المعـدة،  أحماض  في  الخارجـي  غلافهـا 
يُأل البالـون بالسـائل عبر الأنبـوب المتصل 
العلـوي مـن  الجـزء  بـه، بحيـث يسـتقر في 
ينفتـح صمام  أشـهر  أربعـة  وبعـد  المعـدة، 
وينزلـق  السـائل  ليخـرج  تلقائيـًا  البالـون 
البالـون عبر الأمعـاء ويخـرج عبر الرشج.

إلى  المعـدة  في  البالـون  وجـود  يـؤدي 
الإقالل مـن كميـة الطعـام المتنـاوَل، إضافة 
نسـبيًا  طويلـة  لفترة  بالشـبع  الشـعور  إلى 
بسـبب زيـادة إفراز هرمـون الشـبع )هرمون 
المسـتمر  البالـون  ضغـط  نتيجـة  اللبتني( 
على بوابـة المعـدة، كما يسـهم تقليـل كمية 
الطعـام المسـتهلكة في انكماش المعـدة بعـد 
الجسـم  تعـوّد  إلى  يـؤدي  ذلـك  وكل  فترة، 
السـعرات  مـن  احتياجاتـه  اسـتكمال  على 
وبالتـالي  المخزنـة  الدهـون  مـن  الحراريـة 

الـوزن. إنقـاص 

مَن المرشحون لاستخدام كبسولة المعدة 
للتنحيف؟

للغايـة  بسـيطة  المعـدة  كبسـولة  تقنيـة 
ومخاطرهـا محدودة جـدًا، ولهذا فهي مناسـبة 
لعـدد كبير مـن الأشـخاص، وينُصح بهـا عادة 

التاليـة: الحـالات  في 
الأشـخاص الذيـن يتراوح مشـعر كتلة الجسـم 

لديهـم بني 27 و40 كغ/ م2.
الخضـوع  يسـتطيعون  لا  الذيـن  المـرضى 
لجراحـة البدانـة بسـبب حـالات صحيـة أخرى 

مثاًل. الكلـوي  كالقصـور 
المـرضى الذيـن يحتاجـون إلى إجـراء جراحـة 
البدانـة كتكميـم المعـدة مثاًل ولكنهـم يعانون 
لذلـك  الـوزن،  في  جـدًا  شـديدة  زيـادة  مـن 
يلجـأ هـؤلاء لتقنية كبسـولة المعـدة في البداية 
يسـمح  الـذي  الحـد  إلى  أوزانهـم  لتخفيـف 

أقـل. الجراحـة بمضاعفـات  بإجـراء 
وبشـكل عـام، لا ينُصـح باسـتخدام كبسـولة 

التاليـة: المعـدة في الحـالات 
مرضى الداء السكري من النمط الأول.
للمصابين باضطرابات المريء والمعدة.

 النساء الحوامل أو المرضعات.

كيف تُجرى تقنية كبسولة المعدة 
المبرمجة؟

مـدة  وخالل  ببسـاطة  التقنيـة  هـذه  تجـرى 
عرش دقائـق تقريبـًا، وذلـك كما ييل:

يبتلـع الشـخص الكبسـولة مـع رشـفات مـن 
المـاء حتـى تصـل إلى المعـدة.

يقـوم الطبيـب بالتحقـق من وصول الكبسـولة 
الأشـعة  عبر  فيهـا  واسـتقرارها  المعـدة  إلى 

السـينية.
الأنبـوب  خالل  مـن  بالسـائل  البالـون  يعُبـّأ 

بالكبسـولة. الموصـول 
يسُحب الأنبوب عبر الفم.

في  فقـط  السـوائل  بتنـاول  المريـض  ينُصـح 
اليـوم الأول للعمليـة، ثـم الأطعمـة الطرية في 

اليـوم الثـاني، ثـم يعـود إلى تنـاول الأطعمـة 
العاديـة بـدءًا مـن اليـوم الثالـث.

ويجـب متابعـة الحالة مـن قبل الطبيب بشـكل 
دوري مدة 12 أسـبوعًا.

ما ميزات كبسولة المعدة المبرمجة؟
هـذه العمليـة لا تتضمـن أي إجـراء جراحي أو 

للمنظار. اسـتخدام 
ويمكـن  بعدهـا،  تعـافٍ  فترة  أي  تسـتلزم  لا 
العـودة إلى الحيـاة الطبيعيـة بعـد الانتهاء من 

فـورًا. العملية 
لا تستلزم أي إجراء لإخراج البالون.

العالج بكبسـولة المعـدة فقط يمكـن أن يؤدي 
الـوزن خالل  %15 مـن  إلى   10 إلى فقـدان 

الأشـهر الثلاثـة الأولى بعـد العمليـة.
يعتبر الالتـزام بالبرنامـج الغـذائي والرياضي 
أقىص  تحقيـق  في  يسـاعد  اختياريـًا  إجـراء 
اسـتفادة ممكنـة مـن إجـراء كبسـولة المعـدة، 
حيـث يمكـن أن يزيد من الـوزن المفقـود ليبلغ 
الأشـهر  الجسـم خالل  20– %30 مـن وزن 

الثلاثـة التاليـة للعمليـة.

ما المخاطر المحتمَلة لكبسولة المعدة 
المبرمجة؟

أي  تسـبب  ولا  تمامًـا  آمنـة  الكبسـولة  تعـد 
آثـار جانبيـة خطيرة عـادة، عـدا عـن تعرض 
الشـخص للشـعور بغثيـان مزمـن عنـد العلاج 
بالبالـون، والتعـرض لنوبـات قـيء شـديد قد 
الموعـد  قبـل  البالـون  مـن  التخلـص  يتطلـب 

المحـدد.

ومن الآثار الجانبية الأخرى المحتمَلة:
الارتجاع المعدي المريئي.

عسر الهضم.
تقلصات وآلام بالمعدة.

بالانتفاخ. الشعور 
تقرح المعدة.

ماذا تعرف عن 
الكبسولة المبرمجة للتنحيف 

أو ما تسمى بالكبسولة الذكية
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نقلـت الروائيـة السـورية شـهلا العجييل في روايتهـا 

"سماء قريبـة مـن بيتنـا" صـورة حلـب في منتصـف 

القـرن الـ20، حيـث الانتعـاش الاقتصادي والسـياسي، 

وانعكاسـات ذلك على الحيـاة الأدبية والموسـيقية الغنية 

في المدينـة، وضيـاع هـذا الإرث السـياسي والاقتصـادي 

للمدينـة خالل السـنوات العرش الأخيرة، حيـث يختلط 

المـاضي بالحـاضر للتعبير عـن ضيـاع هويـة المـكان 

وقداسته.

رصـدت الروايـة، التي اختيرت ضمن القائمـة القصيرة 

لجائـزة "البوكـر" العربية عـام 2016، في الفصل الأول 

منهـا، حالـة الحيـاة الحزبيـة في سـوريا، التـي تركّـز 

ثقـل بعضهـا في حلـب، والحالـة السياسـية التي طغت 

على أحاديث الطبقـة البرجوازية، والموظفني الكبار في 

الحكومـة، والسياسـيين، وأسـاتذة الجامعة.

وحمـل الفصـل الأول مـن الرواية اسـم "ليـالي الأنُس"، 

للإشـارة إلى المـاضي الجميـل لمدينـة حلب، التـي كانت 

تشـهد على الـدوام حفالت الطـرب، والتي كانـت قبلة 

حينها. "البكـوات" 

"منشـورات  عـن   ،2015 عـام  التـي صـدرت  الروايـة 

شـخصيات  حكايـات  تـروي  بيروت"،  في  ضفـاف 

تنتمـي إلى مناطـق جغرافيـة وثقافية متنوعـة، وتخص 

منطقـة جغرافية )مدينة حلب( بتشـابك تلـك الحكايات، 

تغييرات  أسـهمت بصنـع  بعـوالم مختلفـة  وتقحمهـا 

جذريـة في منطقـة الرشق الأوسـط.

التحـولات الطارئـة على خارطـة الرشق الأوسـط هي 

محـور الروايـة )344 صفحة( ذات اللغة البسـيطة، التي 

تـكاد تكون أشـبه بلغـة الجريـدة اليومية.

كُتبـت الروايـة بتفاصيـل ملحميـة، تقوم على الحكاية 

الفرديـة لبطلتهـا "جمان" المرتبطة بحـدث أكبر يلامس 

كل العـالم العربي.

في  معهـا  لترتحـل  "جمان"  إلى  العجييل  تسـتند 

فضـاءات مكانيـة وزمانيـة مختلفـة، تغـوص معها في 

المـاضي وتفاصيله، والواقـع ومشـكلاته، وترصد معاناة 

اللاجئني في مخيمات دول الجـوار، خصوصًـا مخيـم 

الأردن. في  "الزعتري" 

تصـوّر الروائيـة مـرض بطلتهـا "جمان" بالسرطـان 

مخـاوف  وترسد  الكيماويـة،  للمعالجـة  وتعرضهـا 

المصابني بهذا المرض وقلقهم على مسـتقبلهم، وتعكسـه 

على مـرض سـوريا بأزماتهـا المتراكمـة، وانكسـاراتها 

وضعفهـا، ومخـاوف شـخصيات الرواية على مسـتقبل 

عالمهـم في الوقـت الحـاضر الـذي لا يشـبه المـاضي.

 

 الروائية شهلا العجيلي
  

الأدب  في  دكتـوراه  على  حاصلـة   ،1976 عـام  مواليـد 

مـن جامعـة "حلـب"، عاشـت بين مدينتـي الرقـة وحلب، 

واسـتقرت فيما بعـد في الأردن، وعملـت أسـتاذة لألدب 

العـربي الحديث في الجامعة "الأمريكية" هنـاك، وكان أول 

أعمالهـا مجموعـة قصصيـة بعنـوان "المشربيـة"، ولديها 

العديـد من الدراسـات والمقالات النقديـة في الأدب والتاريخ 

والجغرافيا.

"سماء قريبة من بيتنا".. 
أبطال بين السياسة 

والانكسارات 

كتاب

سينما

بعـد عودة شركـة "نوكيا" إلى المنافسـة في سـوق 
الهواتـف الذكيـة، أعلنت عـن أول جهـاز لوحي من 
 6 في   ،"20Nokia T" اسـم  وحمـل  تصميمهـا، 
مـن تشريـن الأول الحـالي، وهو يسـتهدف الطبقة 
التـي أطلقتهـا  الوسـطى كالهواتـف  الاقتصاديـة 

 . لشركة ا
وذكـرت شركـة "HMD" مالكـة العلامـة التجارية 
لـ"نوكيـا" أن جهازهـا اللوحـي الجديـد، يحمـل 
تصميـم هاتـف "20Nokia T" بلـون أزرق قاتـم 

مشـتق من فلسـفة التصميـم الاسـكندنافي. 
وهـو تصميـم مبسـط ونقي ومتناسـق مـن حيث 
التفاصيـل والحافـة والتشـطيبات السـطحية، إلى 

جانـب سـهولة الاسـتخدام منـذ البداية. 
ومـن أبرز مميـزات "تابلـت نوكيـا 20T" الجديد، 
امتلاكـه شاشـة كبيرة بمقـاس 10.4 بوصة ودقة 
"K2"، بالإضافـة إلى خلفيـة مـن الألمنيـوم باللون 

القاتم.   الأزرق 
والجهـاز مـزوّد بمعالـج ثمـاني النـواة، وذاكـرة 

512 جيجابايـت، مـع دعـم  خارجيـة تصـل إلى 
مقاومـة رذاذ المـاء بمعـدل "IP52"، ودعم اتصال 

بالإنترنـت عبر شـبكة الجيـل الرابع. 
وتبلـغ سماكة الجهـاز 7.8 ملـم ووزنـه خفيـف 

نسـبيًا، يبلـغ 470 غرامًـا تقريبـًا.  
 64 إلى  تصـل  الجهـاز  في  التخزينيـة  السـعة 
جيجابايـت، مـع دعـم زيـادة المسـاحة التخزينية. 
يعمـل الجهـاز بنظـام "أندرويـد 11"، مع ضمان 
الحصـول على تحديثـات لنظـام التشـغيل لمـدة 

عامني، وتحديثـات أمنيـة حتـى ثلاث سـنوات. 
وتتيـح بطاريـة الجهـاز بسـعة ثمانيـة آلاف أمبير 
15 سـاعة مـن التصفـح، أو سـبع سـاعات مـن 
المكالمـات الجماعية، أو عشر سـاعات من مشـاهدة 

والأفلام.  المصـوّرة  المقاطـع 
وسـتمنح شركـة "Spotify"، التـي تقـدم خدمـة 
بـث الموسـيقى، الجهـاز إمكانية الوصـول إلى 70 
مليـون مقطع صـوتي، و2.9 مليون "بودكاسـت" 

الصندوق.   خـارج 

 ،"Google Kids Space"ويأتي الجهاز مزودًا بــ
التـي تتيح ميـزة آمنـة للأطفال لاسـتخدام الجهاز، 
والكتـب  التطبيقـات  استكشـاف  إمكانيـة  مـع 
بالإضافـة  للأطفـال،  المناسـبة  الفيديـو  ومقاطـع 
إلى التكامـل مـع أدوات الرقابة الأبويـة في تطبيق 

.""Family Link
وكانـت الشركـة أعلنـت توفـر الجهاز في الأسـواق 
اعتبـارًا مـن 6 مـن تشريـن الأول الحـالي، بسـعر 
200 يـورو للإصـدار الـذي يدعـم "WiFi" فقط، 
بسـعة تخزينية 32 جيجابايت، ورام 3 جيجابايت. 
كما يتوفر الإصـدار الذي يدعم الاتصـال بالإنترنت 
)LTE( عبر شـبكات الجيـل الرابع )4G(، بسـعر 
حوالي 239 يورو، بسـعة تخزينيـة 64 جيجابايت 

ورام 4 جيجابايت.  
وتأمـل الشركـة مـن خلالـه العـودة إلى منافسـة 
عمالقـة التكنولوجيا في صناعة أجهـزة "التابلت"، 
بعـد آخر إصـدار لهـا مـن الأجهـزة اللوحيـة عام 

.""Nokia N1 2015، الـذي حمـل اسـم

تـدور أغلـب أحـداث فيلـم "Free Guy" داخـل 
لعبـة إلكترونية قتالية، حيث يعيـش بطل القصة 
الرئيـس "غـاي" برتابـة سـعيدة، ضمـن الخط 
المبرمـج به ضمـن اللعبـة، إلى أن يلتقـي في أحد 
الأيام بالشـخصية "ميلي" داخل اللعبة، ويشـعر 

بانجـذاب عاطفـي تجاهها.
داخـل اللعبـة، لا تعتبر "ميلي" مجرد شـخصية، 
بـل لاعبـة حقيقيـة على أرض الواقـع، تقاتـل 
ضمـن أحـداث اللعبـة المبرمجـة، على عكـس 
"غـاي" الـذي لا يدخـل اختصاصـه في القتـال 
ضمـن برمجيـات اللعبـة، إنما هـو أحد السـكان 

في المدينـة.
ودخلـت "مييل" إلى اللعبـة الإلكترونية من أجل 
تحقيـق هدف ما، وعندما التقـت بـ"غاي" طلبت 

منه المسـاعدة من أجل تحقيـق هدفها.
 ready" أفلامًـا مثـل "Free Guy" يشـبه فيلـم
play one" و"Wreck-It Ralph"، والتي تنتمي 
إلى عـالم الخيـال العلمـي ضمن عـالم افتراضي، 
وتدور فحـوى القصة ضمن وجـود خطر ينبغي 

القضـاء عليه.
إلا أن فيلـم "Free Guy" يمتلك شـخصية فريدة 
مـن نوعهـا، بإضافـة مكونـات جديـدة إلى هذه 
الفئـة من الأفالم، مثل تصميم اللعبـة الافتراضية 
برؤيـة حديثة، وإدخال عناصر شـعبية قريبة إلى 
الجمهـور داخـل الفيلـم، فقد كان نجـوم مجتمع 
المهمـة في مسـار  العنـاصر  أحـد  "الجيمـرز" 

أحـداث الفيلم.
بالإضافـة إلى تلـك العنـاصر الافتراضيـة، يحمل 
الفيلـم رسـائل فلسـفية قـد يلاحظهـا الجمهور 

عند مشـاهدته للفيلـم، وهي التركيز على مسـألة 
البحث عـن الـذات الحقيقية، وعـدم الرضوخ إلى 
الظروف التي ترسـم طرق حياة الأشـخاص دون 

إرادتهم.
وإلى جانـب المغامرة والتشـويق والكوميديا، التي 
تعتبر أولويـات الفيلم الرئيسـة، تدخل في بعض 
لحظـات القصـة جوانب مـن الدراما، مـن خلال 

تقديـس مشـاعر الحب المتماسـكة، والتـي كانت 
لهـا قيمة في كل مشـهد من مشـاهد الفيلم.

الفيلم مـن بطولة الممثـل رايان رينولـدز والممثلة 
جـودى كومر، ومـن إخراج شـون ليفـي، وقيّمه 
 "IMDb" الجمهـور بــ7 مـن 10 عبر موقـع

المتخصـص بمعلومـات الأفالم العالمية.

 .."Free Guy"
عالم افتراضي يحمل رسائل الحب والفلسفة

لقطة من الفيلم

يستهدف الطبقة الوسطى.. 
"نوكيا" تطلق جهازها اللوحي الأول منذ ست سنوات 

https://www.enabbaladi.net/archives/518505
https://www.enabbaladi.net/archives/518631
https://www.enabbaladi.net/archives/518619
https://www.enabbaladi.net/archives/518631
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عروة قنواتي 

أصبح مـن الطبيعي والواقعي أن يتغنى 
بعضنـا بإنجازات نجوم الرياضة وأن يحتفل 

بمهاراتهـم في كل فنون الرياضة، وخصوصًا 
في المسـتطيل الأخضر، ملاعب كرة القدم، 

فما بالكـم إن كان قريبًا وعربيًا و فريدًا من 
نوعـه واحترافه وقدرته! نعم يومًا ما نصل 

إلى الاكتفاء من الكتابة والشرح والإسـهاب 
بحـق هذا النجم أو ذاك، لكن كلما زادت فنون 

النجم و تعددت مفاتيح موهبة الأسـطورة، 
كلما احتاجت أقلامنا الحبر وأسـطرنا 

الأحرف، وهـذا حالنا مع النجم العربي محمد 
صلاح.

محمـد صلاح اللاعب العربي المصري المحترف 
في نـادي ليفربول الإنجليزي، بدأ بتجاوز 
إنجازات المحترفين المصريين الماضية في 

ملاعـب أوروبا  والعالم، و تخطى الإنجازات 
الاسـتثنائية العربية وتربع على عرض 

الأفضل في قارته السـمراء، ولم يكتف بذلك، 
ليرتفع على سـلم المجد في نادي ليفربول 
والدوري الإنجليزي ويصبح مرشـحًا غير 
عـادي للكرة الذهبية ولجوائز الأفضل في 
سـنوات عرفت ليونيل ميسي وكريستيانو 

رونالدو وعديد النجوم في سامء كرة القدم.
أوافق أحد زملائي في الوسط الإعلامي 

الريـاضي حين قال لي: صلاح لم يكن بهذا 
المسـتوى، كان لاعبًا مميزًا فقط، الآن اصبح 
ناضجًا وأصبـح كلمة السر لمدربه ومنتخبه 

وناديـه، أصبح الورقة الصعبة في الرهان 
والصوت الأنقى في حناجر الجماهير 

العاشـقة لنادي ليفربول ومنتخب مصر 
الأول.

أوافق أيضًـا على ميزان التحدي الذي يفرضه 
البعـض بين صلاح ومحرز النجم الجزائري 

في المان سـيتي. وأوافق على أن محرز 
مظلوم بحسـب خطط وفلسفة المدرب بيب 

غوارديـولا، وأن بامكانه تقديم الأفضل 
ومنافسـة صلاح وكبار نجوم كرة القدم 
لو أتيحت له الفرصة بشـكل أكبر، ولكن 

ما يفعله صلاح في كل مباراة منذ الموسـم 
الماضي، وقتالـه حتى لا ينكسر الليفر أكثر 

في فترة المعاناة، وسـحره منذ بداية الموسم 
الحالي يجعلك تسـجله في رأس القائمة 

كهداف ومسـاند وقائد ومحترف من الطراز 
الثقيل.

ما زلـت أعيد مقاطع مباراة القمة في 
الجولة الماضيـة للبريميرليغ والتي تعادل بها 

ليفربول مع المان سـيتي بهدفين لهدفين، 
لقطات الحركة المسـتمرة والسرعة والمهارة 

لمحمد صلاح، الأسيسـت الرائع لزميله 
المهاجم سـاديو ماني في الهدف الأول، هدفه 

الثـاني المبهر وهو يتلاعب بمن يراقبه من 
الخصم ويسـجل من زاوية ضيقة، كل ذلك 

الكبار. لأنه من طينة 
لو أردت الكتابـة لأخذت الصفحة بأكملها، 

فيما قدمه محمد صلاح خلال السـنوات 
الماضيـة حتى اليوم وأمنياتي وتوقعاتي 

وأحلامي لما يمكن أن يقدمه في السـنوات 
القاددمـة، بقي في ليفربول أم رحل، وحتى 

مع منتخب بلاده في المناسـبات القارية 
القادمـة أو المونديال في حال تأهل مصر لها.

اسـتمر يا صلاح.. أبدعت أيها النجم!

أبدعت يا صلاح.. 
استمر يا صلاح

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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ينتظـر عشـاق نـادي يوفنتـوس الإيطالي 
كايـو  الصاعـدة  البرازيليـة  موهبتـه 
خورخـي، القـادم مـن نـادي سـانتوس 
أحـد أكبر معاقل كـرة القـدم في أمريكا 

الجنوبيـة.
في  يلعـب  سـنة(   19( خورخـي  كايـو 
بدنيـة  ببنيـة  ويتمتـع  الهجـوم،  مركـز 

بعمـره.  مقارنـة  وجيـدة  قويـة 
المهاجـم  بمهـارات  اللاعـب  يتمتـع 
البرازييل الكلاسـيكي، وأبرزهـا القـدرة 
العاليـة على المراوغـة، والتمركز بشـكل 
إضافـة  الجـزاء،  منطقـة  داخـل  جيـد 
الوسـط  مـن  بسرعـة  الانطلاقـات  إلى 
إلى الهجـوم لتكسير ضغـط الخصـوم، 
ثـم التسـديد باليمنـى إلى المرمـى الـذي 

جيـدًا. طريقـه  يعـرف 

كما يحظـى اللاعب بقـوة دفاعيـة جيدة 
وإمكانيـات اللعـب خلـف المهاجمني، ما 
يمكّـن المـدرب مـن توظيفـه بأكثر مـن 

مركـز على أرضيـة الملعب.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
السـوقية  القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات، 

يـورو. مليـون   12 خورخـي  لكايـو 
انضـم إلى اليـوفي في 17 من آب 2021، 
وينتهـي العقـد بتاريـخ 30 مـن حزيران 

.2026 عام 
في  يوفنتـوس  مـع  البرازييل  وظهـر 
سـجل  مـرات،  عرش  الحـالي  الموسـم 
صناعـة  في  وشـارك  هدفـًا  خلالهـا 

. فني هد
وفي إحصائيـة كاملـة منذ أن بـدأ اللاعب 
 2018- موسـم  في  الكـروي  مشـواره 

البرازييل  سـانتوس  نـادي  مـع   2019
ومـع يوفنتـوس الإيطـالي حاليـًا، ظهـر 
29 مبـاراة، وسـجل  كايـو خورخـي في 

ثمانيـة أهـداف وصنـع ثلاثـة.
وكذلـك ظهـر خورخـي بشـكل جيـد مـع 
ثـم  عامًـا،   15 تحـت  البرازيـل  منتخـب 
شـارك مـع منتخب بالده تحـت 17 عامًا 
وكذلـك مع منتخـب بلاده تحت 20 سـنة.

ولـد البرازييل في 24 مـن كانـون الثاني 
عـام 2002، وزنـه 64 كيلوغرامًـا وطوله 
182 سـنتمتراً، ويحمل رقـم القميص 21.
لإثبـات  فرصتـه  اللاعـب  وينتظـر 
للدرجـة  الإيطـالي  الـدوري  وجـوده في 
الأولى، وكذلـك إثبـات مكانتـه في نـادي 
يوفنتـوس أحـد أكبر معاقـل كـرة القدم 

والأوروبيـة.  الإيطاليـة 

كايو خورخي.. 
"DNA" البرازيل في يوفنتوس

المدربون الكبار في البريميرليج.. الصراع انطلق مبكرًا

اولي سولشاير
بيب جوارديولا توماس توخيليورجن كلوب

بين  الصراع  وحـدّة  المنافسـة  تشـتد 
المدربين الكبـار في الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز، منـذ الجـولات الأولى للبطولـة، 
في وقـت يقاتـل هـؤلاء المدربـون أيضًـا 

الأبطـال. دوري  في 
مانشستر  المنافسـة مـدرب  ويبرز في 
سـيتي الإسـباني بيب جوارديـولا )حامل 
اللقـب(، والألمـاني يورجن كلـوب مدرب 
توخيـل  تومـاس  ومواطنـه  ليفربـول، 
مـدرب نـادي تشـيلسي بطـل أوروبـا، 
مـدرب  سولشـاير  أولي  والنرويجـي 

يونايتـد. مانشستر 
وبعـد أن انتهـت الجولـة السـابعة مـن 
على  المنافسـة  صـارت  البريميرليـج، 
أشـدها بين المدربين الكبار، مـا أعطى 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز إثـارة أكبر 
عن بقيـة الدوريـات الأوروبية الخمسـة 
الكبرى، وسـط محـاولات جـادة من قبل 
بعـض المدربين المغموريـن أو الشـباب 
لإثبـات وجودهـم في الـدوري الممتـاز. 

كلوب غير مستعد للتنازل
قبـل الجولـة الأخيرة كان فريـق ليفربول 
لعـب  أن  وبعـد  للبريميرليـج،  متصـدرًا 
في الجولـة السـابعة وتعـادل مـع حامل 
اللقب مانشستر سـيتي 2×2 في أنفيلد، 

صـار في المركـز الثاني برصيـد 15 نقطة.
اسـتطاع الريدز الفـوز في أربع مباريات 
وتعـادل بثلاث مواجهات، وهـو الفريق 
الوحيـد في الـدوري الإنجليـزي الممتـاز 
مـن  ولـه  الآن،  حتـى  يهُـزم  لم  الـذي 

الأهـداف 17 وعليـه سـتة.
 54( كلـوب  يورجـن  الألمـاني  ويسـعى 
الانتصـارات  زمـن  إلى  للعـودة  عامًـا( 
وتحقيق الألقـاب والإنجازات، منذ تسـلمّ 
قيـادة الفريق عـام 2016، إذ حقق حتى 
لمـرة  الإنجليـزي  الـدوري  بطولـة  الآن 
واحـدة وبطولة كأس السـوبر الإنجليزي 
وبطولـة الرابطـة الإنجليزيـة المحترفـة، 
وبطولـة كأس العالم للأنديـة، ليغيب عن 

موسـمين. منذ  التتويـج 
كما يطالـب الألمـاني بإكمال التفوق في 
يتصـدر  حيـث  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
المجموعـة الثانيـة، بعـد مباراتين حقق 
الإيطـالي  ميلان  أمـام  الفـوز  فيهما 
وبورتو البرتغـالي، وبانتظـار مواجهتيه 

مـع أتلتيكـو مدريـد الإسـباني.
تكتيـكات  على  كلـوب  يعتمـد  عـادة 
خاصـة في وضـع خطـة لعـب تناسـب 
الفريق الـذي سـيواجهه، وأبرزها -4 -3 
3، وهـي هجوميـة مـع الاحتفـاظ بسـد 

منيـع لخـط الدفـاع.

 جوارديولا سيزداد حدّة
)حامـل  سـيتي  مانشستر  نـادي  بـدأ 
اللقـب( الموسـم بخسـارة غير متوقعـة 
ألحقهـا  وكذلـك   ،1×0 توتنهـام  أمـام 
بتعـادل مفاجـئ مـع سـاوثهامتون من 
قمـة  لقـاء  في  ليعـوّض  أهـداف،  دون 
الفـوز  البريميرليـج عندمـا تمكـن مـن 
أوروبـا،  بطـل  تشـيلسي  غريمـه  على 
إلى  المسـار  بتصحيـح  بعدهـا  ويبـدأ 
عليـه  فـرض  الـذي  ليفربـول  مقابلـة 

أرضـه. على  التعـادل 
يحتـل السـيتي الآن المركـز الثالث برصيد 
14 نقطـة، متأخـراً بفـارق نقطتين عن 
تشـيلسي المتصـدر، بعدمـا حقـق الفوز 

في أربـع مباريـات وتعـادل في اثنتين.
عامًـا(   50( بيـب جوارديـولا  الإسـباني 
يريـد إكمال ملفـه مـع السـيتي، حيـث 
وكأس  الممتـاز  الـدوري  بطولـة  أحـرز 
الرابطـة الإنجليزيـة مرتين، وبطولتـي 
مـرة  الإنجليـزي  الاتحـاد  ودرع  كأس 
الآن  حتـى  أخفـق  حين  في  واحـدة، 
مـع  أوروبـا  أبطـال  دوري  بتحقيـق 
الفريـق، رغـم أن الفرصـة كان سـانحة 
أمامـه في الموسـم المـاضي لكنـه خسر 

تشـيلسي. مواطنـه  أمـام  النهـائي 
أن  المـدرب  على  الحـالي،  الموسـم  وفي 

يقاتـل على جبهتين كبيرتين، الدوري 
الأهـم،  وهـي  أوروبـا  وأبطـال  الممتـاز 
وخاصـة أنـه بـدأ الموسـم الحـالي بقوة 
عندمـا لعـب الجولة الأولى وسـحق فيها 
لايبزيـج الألمـاني 6×3، ثم خسر الجولة 
جيرمـان  سـان  باريـس  أمـام  الثانيـة 
2×0 ليحتـل المركـز الثالـث برصيد ثلاث 

. ط نقا

توخيل يعيش حالة ضبط النفس 
عامًـا(   48( توخيـل  تومـاس  الألمـاني 
يعيـش  وهـو  الحـالي  الموسـم  دخـل 
بنشـوة الانتصـار بدوري أبطـال أوروبا.

ويواصـل أداءه الثابـت ليصـل من خلاله 
برصيـد  الممتـاز  الـدوري  صـدارة  إلى 
16 نقطـة، مـن سـبعة لقـاءات فـاز في 
بواحـد وخسر  وتعـادل  منهـا  خمسـة 

مثلـه أمـام السـيتي. 
الجولـة  في  فـاز  الأبطـال،  دوري  في 
الأولى على زينيـت بطرسبرغ الروسي 
1×0، لكنـه خسر أمام يوفنتـوس 1×0، 
ليحتـل المركز الثالـث في المجموعة الأولى 

نقاط. بثلاث 

سولشاير قد يدخل دائرة الإقالة؟
يعيـش النرويجـي أولي سولشـاير )48 

سـنة( مدرب مانشستر يونايتـد تخبطاً 
مـع ناديـه صاحـب السـجل الذهبي في 
الدوري بــ20 بطولة، آخرها في موسـم 

.2013  2012-
سولشـاير صـار مطالبًا بتحقيـق نهضة 
بـأداء الفريـق وقراراتـه التكتيكيـة، لأن 
نتائجـه لا تسر رغـم وجـود مجموعـة 
البرتغـالي  رأسـهم  على  النجـوم  مـن 

رونالـدو. كريسـتيانو 
ويحتـل الفريق المركز الرابـع في الدوري 
برصيـد 14 نقطـة مـن سـبع مباريـات، 
وخسر  باثنتين  وتعـادل  بأربـع  فـاز 

. مثلهما
وكانـت آخـر جولتين في الـدوري غير 
مُرضيتين، إذ خسر أمـام أسـتون فيلا 
في الجولـة السادسـة بنتيجـة 0×1، ثـم 
أفلـت من الخسـارة أمام إيفرتـون وخرج 

التعادل. بنقطـة 
اليونايتـد في مباراتـه  في حين أخفـق 
وذلـك  أوروبـا،  أبطـال  بـدوري  الأولى 
فريـق  أمـام  متوقعـة  غير  بخسـارة 
يونـج بويـز السـويسري 2×1، ثـم عاد 
لتصحيـح المسـار أمام فياريال الإسـباني 

بالفـوز بنفـس النتيجـة.
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"العلاك" اصطلاح سـوري، يعني الكلام الفارغ، 
ويقـال له أحياناً "الحكي الفاضي"، وأظن أن 

اختراع طناجـر التيفال، قبل نصف قرن من 
الزمان، قد أوحى لأحد السـوريين أن يطلق 

عليه اساًم متطورًا هو العلاك المصدّي. )هذه 
التسـمية البارعة توحي بوجود نوع من العلاك 
الـ"ستانلس"، الشـبيه بطناجر التيفال التي لا 

الطبيخ(. تعلق 
من أهم إنجـازات الحركة التصحيحية، التي 

قادها المجرم المناضل حافظ الأسـد، منع 
الناس مـن كل أنواع الكلام، وبضمنها العلاك. 

السـوريون عبروا عن تلك الحالة الكئيبة بتأليف 
نكتـة تقول إن طابورًا من الناس كانوا واقفين 

على باب سـفارة إحدى الدول الأوروبية، طالبين 
الحصـول على "فيزا" لأجل العمل. لاحظ أحدُ 

موظفي السـفارة وجود كلب واقف في الطابور، 
اقترب منه وسـأله عن سبب رغبته في السفر، 

فقال الكلب: أريد أن أسـافر إلى بلادكم لكي 
أعوي على كيفي، فالعواء عندنا ممنوع.

بيد أن عددًا لا يمكن إحصاؤه من السـوريين 
الذين كانـوا محرومين من نعمة التعبير عن 

الرأي في أيام حافظ الأسـد )ووريثه الضحوك(، 
تحولوا، بعدما تحررت مناطقهم من سـيطرة 

العصابة الأسـدية، إلى علاكين محترفين، يجلس 
الواحـد منهم في مكان عام أو خاص، ويتحدث 

في كل شيء، ابتـداء من التجارة والزراعة 
والصناعة، مرورًا بالفلسـفة وعلم الاجتماع 

ونشـوء الدول، وصولً إلى الطب والبيطرة وقلع 
الأضراس دون بنـج. وفي بعض الأحيان يفتتح 

أحدُهم علاكـه بعبارة تافهة، فيؤازره ثلاثة 
أو أربعة من الحاضرين. يا سـيدي، ومن هذا 

فكرة، ومن ذاك تعليق، وإذا بالجلسـة تتحول إلى 
مَعْلكَة".  "ساحة 

عُقدت، قبل أيام، في أحد أحياء اسـطنبول 
الشعبية، جلسـة ضمت لفيفًا من الرجال، بدأ 

أحدُهم الكلام )العلاك( زاعمً أن السـوريين 
شـعب عظيم، ولذلك يتعرض لمؤامرة كبرى. 

ولكيلا يلتبس الأمر على المسـتمعين، وتذهب 
بهـم الظنون إلى أنه ينقل فكرة المؤامرة عن 

المجرم المناضل الضحوك بشـار الأسد، قال: أقصد 
مؤامرة على الشـعب المسلم. أيده رجل يعيش 
في دولـة أوروبية منذ 30 عامًا بقوله: نعم، 
الأوروبيون يكرهون الإسالم، فهم يعرفون 

أن مسـتقبل العالم للمسلمين، لذلك يمارسون 
عليهـم أقصى درجات العنصرية. أكد رجل 

ثالث، يبدو أنـه مطلع على خفايا المجتمعات 
الأوروبية، أن الرؤسـاء الأوروبيين الذين نراهم 

ونسـمع أحاديثهم في الإعلام ليسوا سوى 
واجهـات، والحاكم الحقيقي للدول الأوروبية 

هـو المافيات! ثم أخفض صوته، وأحنى ظهره، 
وراح يتحـدث بلهجة الأسرار، قائلً إن رئيس 

وزراء إسرائيـل، نتنياهو، قام بزيارة سرية إلى 
ألمانيا، في أواخر سـنة 2010، واجتمع مع أنجيلا 

مريكل، بعيدًا عن كاميرات الصحفيين، وقال 
لها، بالحرف الواحد: ليش المسـلمين في سوريا 
حتـى الآن قاعدين في بيوتهم بأمان الرحمن؟ 

لازم يتهجّـروا. ميركل، بدورها، قالت له "عُلِم"، 
ووعدتـه بتهجيرهم، وبدأت التنفيذ في الحال.
كان بين الحاضرين رجل قليل الكلام، أذهلته 

كمية العلاك التي طرُحت في الجلسـة، فخاطبهم 
بقوله، إن الشـعب السوري يتعرض بالفعل 

لمؤامرة رهيبة، تتجلى في هذا الوهم بأنه شـعب 
عظيم، ومسـتهدف. وأنا أتوقع أن تطول محنته 

التاريخية كثيراً، بسـبب هذا الكم الهائل من 
الأكاذيب.

القواعد الأساسية 
للعلاك

أزمة مياه الشرب 
تهدد خمسة ملايين شخص شمالي سوريا

"لا تأجليها".. 
حملة من متطوعات "الدفاع المدني" 

للتوعية بسرطان الثدي
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الوقاية من سرطان الثدي )صورة تعبيرية(

تضرر  مـن  المتحـدة  الأمـم  حـذرت 
أزمـة  مـن  شـخص  ملايني  خمسـة 
الميـاه المسـتمرة في شمالي وشمال 

سـوريا. شرقـي 
وبحسـب تقريـر نشرتـه، في 5 مـن 
إلى  المنظمـة  دعـت  الأول،  تشريـن 
القطاعـات”،  متعـددة  “اسـتجابة 
لمسـاعدة  دولار  مليـون   251 بقيمـة 
الأكثر  الأشـخاص  مـن  مليـون   3.4
تأثـراً خالل الأشـهر السـتة المقبلـة.

وقـال المتحـدث باسـم الأمـم المتحدة، 
سـتيفان دوجاريك، “لم يتمكن الناس 
عبر الأجزاء الشمالية من سـوريا من 
الوصـول إلى ميـاه آمنـة وكافيـة على 
انخفـاض  نحـو موثـوق بـه بسـبب 
أنظمتهـا،  وتعطـل  الميـاه  مسـتويات 
المنخفضـة أصلً  التشـغيلية  والقـدرة 

المياه”. لمحطـات 
وأشـار دوجاريـك إلى أن نقـص مياه 
زيـادة  إلى  سـيؤدي  الآمنـة  الرشب 
بالميـاه،  المنقولـة  الأمـراض  انتشـار 
ويقلـل من خـط الدفاع الأول الحاسـم 
“كورونـا  فيروس  جائحـة  لوقـف 

أنـه  كما   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد” 
الكهربـاء. نقـص  إلى  سـيؤدي 

مـن  سـيزيد  الميـاه  نقـص  أن  كما 
إجهـاد الصحة العامة ونظـام التعليم، 
متناسـب على  بشـكل غير  ويؤثـر 
للنسـاء  والإنجابيـة  العامـة  الصحـة 

دوجاريـك. وفـق  والفتيـات، 

خطة استجابة موحدة
المتحـدة  الأمـم  أن  دوجاريـك  ذكـر 
أصـدرت مـع شركائهـا خطـة موحدة 

المقبلـة. خالل الأشـهر السـتة 
وقال، “حـددت الأمم المتحـدة ضرورة 
وجـود اسـتجابة متعـددة القطاعـات 
أمرييك،  دولار  مليـون   251 بقيمـة 
إلا أنـه لم يتم تسـلمّ سـوى 51 مليون 

دولار فقـط حتـى الآن”.
لمنظمـة  تقريـر  تحـدث  أن  وسـبق 
مـن   27 في  حـدود”،  بال  “أطبـاء 
أيلـول المـاضي، عـن تأثـر اسـتجابة 
انخفـاض  بسـبب  الفاعلـة  الجهـات 
التمويـل، في ظـل محاولـة المنظمات 
الإنسـانية سـد الثغـرات والاسـتجابة 

العديـدة. للاحتياجـات 
والرصف  الميـاه  عمليـات  وتمثـّل 
حاليًـا  الصحيـة  والنظافـة  الصحـي 
الاسـتجابة  ميزانيـة  مـن  فقـط   4%
الإنسـانية لسـوريا بأكملهـا، وهو أقل 
مـن ثلث مـا تـم إنفاقه العـام الماضي 
على نفـس الأنشـطة، وفـق “أطبـاء 

بال حـدود”.
مسـؤول التوعية الصحيـة الذي يعمل 
مـع المنظمة في شمال غربي سـوريا، 
“حتـى  إنـه  قـال  مغالج،  إبراهيـم 
عندمـا تكـون الميـاه متاحـة ومتوفرة 
فإنهـا  سـوريا،  شمالي  في  للنـاس 

تكـون أحيانـًا غير آمنـة وملوثة”.

انخفاض %40 في مياه الشرب
للصليـب  الدوليـة  “اللجنـة  أصـدرت 
الأول  تشريـن  مـن   1 في  الأحمـر“، 
الحـالي، تقريـراً حـول وصـول المياه 
في  السـكان  إلى  للرشب  الصالحـة 
سـوريا، إذ أدى النـزاع المسـتمر منـذ 
أكثر مـن عرش سـنوات إلى إضعاف 
الوصـول إلى الخدمـات الأساسـية في 

سـوريا، بمـا في ذلـك الوصـول إلى 
الميـاه الصالحـة للرشب.

وبحسـب التقرير، يمثـل الوصول إلى 
مياه الرشب الآمنـة تحديـًا يؤثر على 
ملايني الأشـخاص في جميـع أنحـاء 
تعـاني  الآن  أصبحـت  التـي  سـوريا، 
بنسـبة تصـل  أقـل  ميـاه شرب  مـن 
إلى %40 عما كانـت عليـه قبل عشر 

. ت سنوا
وأفـاد التقريـر أن مسـببات أزمة المياه 
عديـدة ومعقـدة، إلا أن الأمـر الوحيـد 
الواضح هـو أنها من النتائـج المباشرة 

وغير المبـاشرة للصراع المسـتمر.
الميـاه بسـبب  أنظمـة  كما تضررت 
أعمال العنف، وعـدم إجـراء الصيانة 
المرافـق  فقـد  إلى  إضافـة  المناسـبة، 
الموظفني  مـن  و40%   30 بني  مـا 
للحفاظ  اللازمين  والمهندسني  الفنيين 
على عمل الأنظمـة، إلى جانب مغادرة 
الكثير مـن الخبراء سـوريا، بينما 
تقاعـد آخـرون دون أن يكونوا قادرين 
على تدريـب ونقـل المعرفـة إلى جيل 

الشـباب الجديـد.

تزامنًـا مع الشـهر العالمـي للتوعية 
بسرطـان الثدي، أطلقـت متطوعات 
مـن فـرق “الدفاع المدني السـوري” 
حملـة "لا تأجليهـا"، التـي تهـدف 
إلى توعية المسـتفيدات مـن مراجعة 
النقـاط النسـائية في شمال غربي 
سـوريا بسرطـان الثدي، وانتشـاره 

اليافعات. بني 
وركّـزت الحملة على أهمية الكشـف 
المبكـر عـن سرطـان الثـدي، وأثره 
على نسـبة الشـفاء، وفق مـا نقله 
"الدفـاع المـدني" عبر صفحته في 
"فيـس بـوك"، في 7 مـن تشريـن 

الأول الحـالي.
منسقة المراكز النسـائية في "الدفاع 
المـدني"، فاطمـة عبيد، قالـت لعنب 
بلـدي، إن إقبال النسـاء على زيارة 
ت في  مراكـز "الدفـاع المـدني" قلّـَ
لفيروس  الكبير  الانتشـار  ظـل 
"كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19(، 
الـذي  السـيئ  الصحـي  والوضـع 

المنطقة. تشـهده 
المتطوعـات  مهمـة  أن  وأضافـت 
خالل الحملة تقتصر على التوعية، 
مراكـز  لزيـارة  النسـاء  وتوجيـه 

المبكـر. الفحـص 
الأولى  المبـادرة  هـذه  وليسـت 
إذ  المـدني"،  "الدفـاع  لمتطوعـات 
أعلـن عـن مبـادرة لتقديـم العالج 
والرعايـة الطبية المنزليـة للمصابين 
بفيروس "كورونـا"، إثـر إشـغال 
جميـع المستشـفيات وعـدم القدرة 
على اسـتيعاب المزيـد مـن حالات 
الإصابـة المرتفعـة في شمال غربي 
نشرتـه  بيـان  بحسـب  سـوريا، 
المنظمـة، في21 من أيلـول الماضي، 

الرسـمي. عبر موقعهـا 
وتعـاني المصابـات بسرطـان الثدي 
صعوبة في تلقي العالج إلى جانب 
والنفسـية،  الصحيـة  المـرض  آثـار 
مناطـق  جميـع  في  يوجـد  إذ 
عـن  الخارجـة  السـوري  الشمال 
سـيطرة النظـام مركز واحـد لعلاج 
سرطـان الثـدي، وهو مركـز الأورام 
المركـزي"  "إدلـب  مستشـفى  في 

)يتبـع للجمعيـة الطبية السـورية- 
"سـامز"(. الأمريكيـة 

كما يواجـه المركـز صعوبـات عدة، 
الأدويـة،  بعـض  نقـص  أهمهـا 
بالإضافة إلى غلاء ثمنهـا، ولا يتوفر 
فيـه تشريـح مـرضي مجـاني ولا 

عالج شـعاعي.
ويعـد سرطـان الثـدي أحـد أكثر 
بني  شـيوعًا  السرطـان  أنـواع 

العـالم،  أنحـاء  جميـع  في  النسـاء 
وفقًـا لمنظمـة الصحة العالميـة، التي 
تخصـص شـهر تشريـن الأول مـن 

كل عـام للتوعيـة حولـه.
وتصُـاب قرابـة امـرأة واحـدة مـن 
بني كل 12 امـرأة بسرطـان الثدي 
بسـببه  توفيـت  كما  حياتهـا،  في 
عـام  في  امـرأة  ألـف   685 نحـو 

المنظمـة. بحسـب   ،2020
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